
 الريــاض - وعد ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان الخميس بتعزيز 
استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع 
الولايـــات المتحدة بـ600 مليار دولار، في 
خطوة تكشـــف عن بداية ساخنة للعلاقة 

بين الرياض وإدارة دونالد ترامب.
جـــاء ذلك فـــي اتصال هاتفـــي أجراه 
ولي العهد السعودي مع ترامب بعد أدائه 

اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة.
ويقول مراقبون إن التقارب الشخصي 
بين ولي العهد الســـعودي وترامب يمهد 
لتجاوز مخلفات التوتر الذي كان ســـائدا 
بيـــن القيادة الســـعودية وإدارة الرئيس 
الأميركـــي الســـابق جو بايـــدن، التي لم 
تراع أهمية الســـعودية في إستراتيجية 
الولايـــات المتحدة في الخليج والشـــرق 
الأوسط، وعملت على خلق عراقيل كثيرة 

أمام هذه العلاقة دون مبررات واضحة.
لكـــن الأمـــر يختلـــف بالنســـبة إلى 
ترامب، الذي ســـارع خلال ولايته الأولى 
إلى التقرب من السعودية، الشريك الهام 
لواشـــنطن في مجالي الطاقة والأمن منذ 
فترة طويلـــة، ومن المتوقع أن يدفع نحو 
تطوير الشراكة مع السعوديين، سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا.
وقـــال ترامـــب، الخميـــس فـــي كلمة 
إلـــى منتـــدى دافـــوس، إنه ســـيطلب من 
الســـعودية زيـــادة حزمة الاســـتثمارات 
المزمعـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة إلى 
تريليون دولار، وإنه سيطلب من المملكة 
ومنظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول 

(أوبك) خفض كلفة النفط.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وولي 
العهـــد الســـعودي تحدثا فـــي الاتصال 
الطموحـــات  بشـــأن  بينهمـــا  الهاتفـــي 
خـــلال  للمملكـــة  الدوليـــة  الاقتصاديـــة 
الســـنوات الأربع المقبلة والتجارة وغير 
ذلك من الفـــرص. كما تحدثـــا عن جهود 
تحقيق الاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط 
وتعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب.

وتحتاج إدارة ترامب إلى الســـعودية 
في ما هـــو أبعد مـــن الشـــراكة الثنائية 
لاقتناعهـــا بـــأن الرياض ســـتكون إحدى 
الدول المهمة في إستراتيجية عزل إيران 
وممارسة الضغوط القصوى عليها، وإن 

كان الســـعوديون قـــد ردوا علـــى تجاهل 
بايـــدن لمصالحهم بالانفتـــاح على إيران 
وفتـــح حوار معها ثنائيـــا وإقليميا، لكن 
وجود ترامب وموقفـــه الحازم ضدها قد 
يقودان إلـــى مراجعة الريـــاض موقفها، 
خاصـــة أن طهران فقـــدت عناصر قوتها 
الإقليمية بعد هزيمة حزب الله وإســـقاط 
نظام بشـــار الأســـد وانكفاء الميليشيات 

الحليفة في العراق.
ومن الوارد أن يتفهم ترامب مصلحة 
الســـعودية في المضي قدما نحو إنجاح 
الحوار في اليمن بشكل ينهي الحرب مع 
الحوثييـــن، وفي كل الحالات سيســـتفيد 
الســـعوديون من تشدد الرئيس الأميركي 

حيال الجماعة الموالية لإيران.
وأعلـــن ترامب الأربعـــاء إعادة إدراج 
جماعـــة أنصارالله المعروفـــة بالحوثي 
الإرهابيـــة  ”المنظمـــات  قائمـــة  علـــى 
بعـــد أن أزالتهـــا إدارة بايدن  الأجنبية“ 
مـــن القائمة، في مؤشـــر علـــى التصعيد 
ضـــد الجماعة ووقـــف تهديداتها لحركة 

الملاحة في البحر الأحمر.
الســـعودية  إلـــى  ترامـــب  ويحتـــاج 
فـــي تثبيـــت مســـار التطبيـــع الإقليمي 

مع إســـرائيل، ضمـــن مســـار الاتفاقيات 
الإبراهيميـــة، ويضع ذلك هدفا رئيســـيا 
في سياســـته الخارجية. وكانت الرياض 
قد وضعت شروطا أمام هذا التطبيع من 
بينها قيام دولة فلســـطينية، وهو شـــرط 
قد تتغاضى عنه في ضوء مواقف ترامب 

الداعمة بشكل كامل لإسرائيل.
ونقل ولـــي العهد الســـعودي أيضا 
خلال مكالمتـــه مع ترامب تهنئة العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
منصبـــه،  توليـــه  بمناســـبة  ترامـــب 
الســـعودية،  للخارجيـــة  بيـــان  وفـــق 
مؤكـــدا ”رغبـــة المملكـــة فـــي توســـيع 
اســـتثماراتها وعلاقاتهـــا التجارية مع 
الولايـــات المتحدة في الأربع ســـنوات 
المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشـــحة 

للارتفاع.“
ولم توضح الخارجية مصدر الأموال، 
التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي 
ســـيتم  كيـــف  أو  للمملكـــة،  الإجمالـــي 

توجيهها.
وكانت زيارة ترامب الخارجية الأولى 
عام 2017 إلى الرياض. والأسبوع الجاري 
قال مازحـــا إنّ تعهدات ماليـــة كبيرة قد 

تقنعـــه بأن تكون الســـعودية مجددا أول 
بلد يزوره.

وقال ترامب ”فعلت ذلك مع السعودية 
في المرة الماضية لأنها وافقت على شراء 

ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا.“
وتابع مازحا أنه سيكرر الزيارة ”إذا 
أرادت الســـعودية شراء 450 أو 500 مليار 
دولار أخرى (…) فسوف نزيدها بمواجهة 

التضخم.“
وبعدمـــا كانـــت على وشـــك التطبيع 
مع إســـرائيل أوقفـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية المحادثات مع المســـؤولين 
الأميركييـــن حـــول تطبيـــع العلاقات مع 
إسرائيل بعد مرور أيام قليلة على اندلاع 
الحرب في غزة، وأصـــرت مرارا وتكرارا 
علـــى أنها لن تعترف بإســـرائيل من دون 

الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومع ذلـــك فإن وقف إطلاق النار الذي 
طال انتظاره في غزة والتخفيف المحتمل 
للتوترات الإقليمية قد يمهدان لاستئناف 
الحوار. وفي مقابل الاعتراف بإسرائيل، 
تأمل الســـعودية في توقيع اتفاقية دفاع 
مع واشـــنطن وتلقّي مســـاعدة واشنطن 

على إنشاء برنامج نووي مدني.

 القاهرة - حط رئيس الصومال حسن 
شيخ محمود في القاهرة الخميس، بعد 
مرور نحو أســـبوعين على زيارة قام بها 
إلى أديس أبابا لدعم مســـار المصالحة 
معهـــا وتحســـين علاقاتـــه مـــع رئيس 
وزراء إثيوبيـــا آبي أحمـــد، فيما يعتقد 
المراقبـــون أن زيارة القاهرة تبدو أقرب 
إلى المجاملة ومجـــاراة رغبة مصر في 
التأثير بالملـــف الصومالي والبحث عن 

دور في منطقة القرن الأفريقي.
وأكـــد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي أن أمن الصومال واستقراره 
جزء لا يتجزأ مـــن الأمن القومي لبلاده، 
مشـــددا فـــي مؤتمـــر صحفي عقـــده مع 
حسن شيخ محمود في القاهرة الخميس 
علـــى الروابط والعلاقـــات الوطيدة بين 
البلدين، التي تشـــهد تطورا كبيرا حيث 
يعد هذا اللقاء هو الرابع الذي يجمعهما 

منذ عام.
وتوقـــع متابعون أن يـــؤدي تطبيع 
العلاقات بين الصومال وإثيوبيا وتبادل 
زيارات لكبار المســـؤولين إلى فتور في 
علاقات مقديشو مع القاهرة، وأن الأولى 
يمكنها أن تؤثر علـــى طموحات الثانية 
في منطقة القرن الأفريقي، حيث انطلقت 
المقاربة المصرية من رحم توتر شـــاب 
علاقات الصومال مع إثيوبيا التي قامت 
بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم مـــع إقليم أرض 
الصومال تتمكّن بموجبها من الحصول 
على منفذ بحري وقاعدة عســـكرية على 
البحر الأحمر، وهو ما رفضته مقديشـــو 

والقاهرة.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن هـــدف 
زيارة حســـن شـــيخ محمود إلى القاهرة 
هو إيجاد قدر مـــن التوازن في العلاقات 
الإقليمية؛ فلا يزال ملف إنهاء الخلافات 
مـــع إثيوبيـــا يحتـــاج إلـــى الكثيـــر من 
التســـويات السياســـية، وإعـــلان أنقرة 
الموقـــع مـــن جانـــب رئيـــس الصومال 
ورئيس وزراء إثيوبيا وبإشراف الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في ديســـمبر 
الماضـــي تنتظـــره خطـــوات عملية في 
فبراير القادم لتحويله إلى اتفاق نهائي.

وأدى إعـــلان أنقرة إلى تهدئة كبيرة 
بين الجانبين، وفسح المجال لتفاهمات 
بديلة عـــن المذكرة الموقعة بين إثيوبيا 
وأرض الصومـــال، حيث أقر بحق أديس 
أبابا فـــي الحصول على منفذ بحري عن 
طريق الحكومة المركزية في مقديشـــو، 

والاعتراف بوحدة الصومال.
للتباحث  الطريـــق  الإعـــلان  وفتـــح 
حول بقاء القـــوات الإثيوبية العاملة في 
الصومال ضمن القوة الأفريقية الجديدة 
لحفظ الســـلام بالبلـــد -بعثـــة الاتحاد 
الأفريقـــي لدعم وتحقيق الاســـتقرار في 
مغادرتها  وتأجيل  (أوصوم)-  الصومال 

وفقـــا لطلـــب مقديشـــو، التـــي اعتزمت 
الاستعانة بقوات مصرية قوامها عشرة 
آلاف جندي، نصفها يعمل ضمن أوصوم 
والنصف الآخر للقيام بمهام أمنية، منها 

مكافحة الإرهاب.
وقال نائب رئيس المجلس المصري 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
إن زيـــارة الرئيس الصومالـــي للقاهرة 
تضمنت إطـــلاع القاهرة علـــى ما يدور 
من مفاوضات مـــع إثيوبيا، وما وصلت 
إليـــه الترتيبات بينهمـــا، وفقا للمبادرة 
التركية التي بـــدأ النقاش حول بنودها 
فـــي ديســـمبر الماضي وتســـتمر أربعة 

أشهر.
أن ”التقـــارب  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
بين الصومـــال وإثيوبيا لا يضر الدولة 
المصريـــة، بـــل على العكس، يســـير في 
اتجـــاه مبـــادئ عامة حرصـــت القاهرة 
عليها بشـــأن عـــدم اختـــراق المواثيق 

الدولية المتعارف عليها.“
وأوضـــح أن زيـــارة شـــيخ محمـــود 
تناولت التنســـيق مع مصر بشأن تعزيز 
الأمـــن والاســـتقرار فـــي منطقـــة القرن 
الأفريقي، بفعل الموقع المتميز للصومال 
وأهميته الجيوسياســـية عند خليج عدن 

ومدخل البحر الأحمر وقناة السويس.

وشـــدد صـــلاح حليمـــة فـــي حديثه 
لـ”العـــرب“ على أن توالي زيارات رئيس 
الصومال يؤكد وجود مسارات لا تقتصر 
على التعاون العســـكري، ما يساهم في 
ترســـيخ العلاقات بيـــن البلدين، بحيث 
لا تكـــون قاصرة على البعـــد الأمني، مع 
نشـــاط اللجان الوزارية المشـــتركة في 
مجالات متعـــددة، بجانب انعقاد منتدى 

الأعمال المصري – الصومالي.
وأشـــار إلـــى أن القاهـــرة تتملكهـــا 
رغبـــة في تطويـــر الموانـــئ الصومالية 
بمـــا يعـــزز تنشـــيط علاقـــات البلديـــن 
التجاريـــة، والتوقيـــع علـــى اتفاقيـــات 
تعاون للاســـتفادة من الثـــروة الزراعية 
والحيوانيـــة، علاوة علـــى التفاهم حول 
بنـــاء القدرات وزيادة معـــدلات البعثات 

التعليمية.
ونشـــرت إثيوبيـــا نحـــو ثلاثة آلاف 
جندي في الصومال كجزء من قوة حفظ 
الســـلام الأفريقية (أتميس) التي انتهت 
ولايتهـــا في نهايـــة ديســـمبر الماضي، 
وســـبعة آلاف جندي آخرين وفقا لاتفاق 
ثنائي مع الصومال بهدف محاربة حركة 

الشباب الإرهابية.
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بداية ساخنة للعلاقات 

الأميركية - السعودية مع عودة ترامب

 دافوس (سويســرا) - طالب مســـرور 
بارزاني، رئيس وزراء كردســـتان العراق، 
بأن يكون الإقليم مشاركا في المفاوضات 
بين بغداد وشـــركة بي.بي بشـــأن اتفاق 
كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك.

ويشـــير ذلك إلـــى نـــزاع محتمل مع 
الحكومـــة العراقيـــة التـــي تريـــد وضع 
اليد علـــى نفـــط الإقليم والتصـــرف فيه 
مقابل صيغة تشـــمل منح الإقليم موازنة 
ومنعه من تصدير النفط أو التصرف في 
عائداته. وتســـببت الخلافـــات في وقف 
تصديـــر نفط الإقليـــم مـــا أدى إلى تكبد 

خسائر جسيمة.
ويســـعى الإقليم لتصدير أزمة النفط 
مـــع الحكومة الاتحادية إلـــى الخارج من 
خلال لفـــت نظر الشـــركات الأجنبية إلى 

وجود شـــريك تحتاج إلـــى الجلوس معه 
للتشاور قبل إبرام الاتفاقيات.

وتشكل الســـيطرة على حقول النفط 
والغاز مصدر توتر بيـــن بغداد والأكراد 
منذ فترة طويلـــة، ومنطقة كركوك الغنية 
بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا 

الخلاف.
وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة 
لصالـــح الحكومـــة المركزية فـــي 2017 
بعـــد أن ســـيطروا عليها لفتـــرة وجيزة 

في 2014.
وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على 
هامش المنتـــدى الاقتصادي العالمي في 
دافوس بسويسرا ”المنطقة التي تتحدث 
عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع 
عليها. ووفقا للدستور المناطق المتنازع 

عليهـــا لا يمكـــن اتخاذ قرار بشـــأنها من 
أربيل وحدها أو بغداد وحدها.“

وأضاف ”لسنا ضد تطوير (الحقول) 
عموما لكن نختلف مع الآلية،“ معتبرا أن 

الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.
وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم 
إشـــراك أنفســـهم في المفاوضـــات عبر 
الاجتمـــاع مع مســـؤولي بي.بي بشـــكل 
منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح 
أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة 
الأميركية لدفع حكومـــة العراق وبي.بي 

إلى إشراكهم.
ومن المنتظـــر أن يوقع العراق وبي.
بـــي اتفاقية تقـــدر بمليـــارات الدولارات 
تتعلـــق بأربعة حقـــول نفط فـــي كركوك 

بحلول الأسبوع الأول من فبراير القادم.

وقـــال بارزانـــي ”عمليـــا، لا أرى أن 
لدينا القـــدرة على إيقـــاف (الصفقة)،“ 

لكنه وصفها بأنها ”غير دستورية“.
وقـــال وزيـــر النفط العراقـــي حيان 
عبدالغنـــي لرويترز الأســـبوع الماضي 
إن حجـــم الاتفاقيـــة ســـيتجاوز صفقة 
توتـــال إنرجيـــز بالبصـــرة فـــي 2023 

والتـــي قُـــدرت قيمتها بنحـــو 27 مليار 
دولار.

ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية 
أوليـــة لتقييم إعـــادة التطويـــر المحتملة 

لحقول النفط في كركوك.
يأتـــي الخلاف بشـــأن صفقـــة بي.بي 
إضافـــة إلـــى نزاعـــات عديدة بيـــن أربيل 
وبغداد، ولاســـيما الخـــلاف الذي أدى إلى 
توقف صادرات النفط من إقليم كردســـتان 

العراق شبه المستقل منذ عام 2023.
وأوقفـــت تركيا تدفقات النفط عبر خط 
الأنابيب الذي تســـيطر عليه حكومة إقليم 
كردســـتان في مـــارس 2023 بعد أن أمرتها 
غرفـــة التجـــارة الدولية بدفـــع تعويضات 
للعـــراق قدرهـــا 1.5 مليـــار دولار نظير ما 
لحـــق به من أضرار نتيجة تصدير حكومة 

إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به 
بين عامي 2014 و2018.

وتعثـــرت المفاوضات لإعادة تشـــغيل 
خـــط الأنابيب بســـبب تضـــارب المطالب 
المقدمة من حكومة الإقليم وشـــركات نفط 

أجنبية والحكومة العراقية.
وتمثل عائـــدات تصدير النفط نحو 80 
فـــي المئة من الموازنة الســـنوية لحكومة 
إقليـــم كردســـتان، مـــا يعني أنهـــا تواجه 
مخاطـــر جمـــة في حـــال اســـتمرار توقف 

الصادرات.
وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 
20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة 
الاتحادية لــــم تقدم له أي تعويض. وتابع 
”العراق لم يعوض كردستان عما فقده من 

أموال، ولم يتم التوصل إلى حل.“

رئيس إقليم كردستان يطالب بالمشاركة في مفاوضات النفط مع الشركات الأجنبية

رئيس الصومال 

يتصالح مع إثيوبيا 

ويجامل مصر بالزيارة
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن ٦٠٠ مليار دولار استثمارات سعودية في أميركا
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شراكة جديدة

التقارب الشخصي بين 

الأمير محمد بن سلمان 

وترامب يساعد على تجاوز 

مخلفات التوتر الذي كان 

سائدا زمن إدارة بايدن

الإقليم يسعى لتوسيع 

أزمة النفط بينه وبين 

بغداد بلفت نظر الشركات 

الأجنبية إلى أنه شريك في 

أي مفاوضات

أي ملامح للدولة السورية

العميقة الجديدة

ص٦

الثنائي الشيعي يتمسك 

بوزارة المالية لتكبيل 

حكومة لبنان الجديدة

ص١٤ص٢

بلقيس بابو
{الطلقة الأخيرة} تنتصر 

للقيم الإنسانية في زمن الحروب 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

هدف زيارة شيخ محمود 

إطلاع القاهرة على فحوى 

المفاوضات مع إثيوبيا

صلاح حليمة



 المفــرق (الأردن) - يتــــردّد ســــوريون 
يقطنــــون مخيم الزعتري فــــي الأردن أكبر 
مخيمات اللاجئين الســــوريين في العالم 
فــــي العودة إلى بلدهم بعــــد مرور حوالي 
شــــهر ونصف الشــــهر على ســــقوط حكم 
بشــــار الأســــد، بســــبب ما وجدوا فيه من 

استقرار طوال سنوات النزاع.
فــــي مخيــــم  فشــــارع ”الشــــانزليزيه“ 
الزعتــــري الواقــــع علــــى بعــــد حوالي 70 
كيلومترا شــــمال شــــرق عمان، الذي سمّي 
تيمّنا بالجادة الباريســــية الشــــهيرة لما 
يشــــهد من حركة تجارية ومطاعم ومحال 
مختلفة، يبــــدو أقل ازدحاما مما كان عليه 

في سنوات سابقة.
ويقــــول يوســــف الحريــــري البالغ 60 
عاما، صاحب محل مواد بناء في الشــــارع 
”لا يمكنني العودة. العودة تعني الخسارة 

من كل الجوانب وبيع المحل صعب.“
غيــــر  الداخلــــي  ”الوضــــع  ويضيــــف 
مناســــب في ســــوريا حاليــــا، فهناك غلاء 
فاحش وعناصر مســــلحة متمردة. بيوتنا 

هناك مدمرة.“
ويؤكــــد أن ”الرؤيــــة لمــــا يجــــري في 
ســــوريا غير واضحة حتى الآن، والأفضل 

أن أبقى هنا أنا وعائلتي بأمان.“
وســــقط حكــــم الأســــد فــــي الثامن من 
ديســــمبر بعدما دخلت فصائــــل معارضة 
بقيــــادة هيئــــة تحرير الشــــام، التي كانت 
تتبــــع في ســــابق لتنظيــــم القاعــــدة، إلى 

دمشق إثر هجوم خاطف.
ولا يزال الوضع الأمني هشا على نحو 
كبير وهناك انفلاتات تســــجل في عدد من 
المحافظات السورية الأمر الذي يجعل من 
الكثير من اللاجئين لا يتحمّســــون للعودة 

سريعا.
وبعدما اندلع النزاع في سوريا العام 
2011 الذي خلّف الملاييــــن من اللاجئين، 
افتتح مخيم الزعتري فــــي العام 2012 في 
محافظــــة المفــــرق وأصبح ســــريعا أكبر 

مخيم للاجئين السوريين في العالم.
وكان المخيـــم حينهـــا مجـــرد خيـــام 
نصبت علـــى عجل فـــي أرض خالية، قبل 
إيصـــال الخدمات إليه واســـتبدال الخيام 
ببيوت جاهزة ليتحول إلى ما يشبه مدينة.

وبعدما وصــــل عدد قاطنيــــه إلى 140 
ألفا في بعض الســــنوات، بات الآن يؤوي 
75 ألفا وفقا للناطق باســــم مفوضية الأمم 
المتحدة الســــامية لشــــؤون اللاجئين في 

الأردن رولان شونبور.
ومعظــــم قاطنــــي المخيم فروا ســــيرا 
من درعا في جنوب ســــوريا الحدودية مع 
مــــن حيث انطلقت  الأردن، ”مهــــد الثورة“ 

شرارة أحداث أدت لاندلاع الحرب.
عامــــا)   72) الزعبــــي  خالــــد  ويســــأل 
صاحب متجر فــــي المخيم الذي يقيم فيه 
منــــذ 13 عاما ”إلى أين نعود؟ 90 في المئة 
من الدور مهدمة والجو بارد جدا والحالة 
الماديــــة لمعظمنا لا تســــمح بالعودة، فلا 

أحد يعرف كيف سيكون الوضع هناك.“
ويضيــــف متكئــــا على عكاز خشــــبي 
”هربنا من الظلم والاســــتبداد في ســــوريا 

في عهــــد عصابات الأســــد حيــــث لا قيمة 
للإنســــان، هنا فــــي الأردن شــــعرت أنني 

إنسان وأفضل البقاء الآن.“
يعمــــل  كان  الــــذي  الرجــــل  ويقــــول 
”مخللاتيــــا“ فــــي درعــــا إن عائلتــــه كانت 
مؤلفة من ســــتة أفراد عندما وصل وباتت 
الآن تضــــم 18 فــــردا مــــا يصعــــب العودة 
إلــــى ”وضــــع مجهــــول (..) خصوصا أن 
الســــامية  المتحــــدة  (الأمــــم  المفوضيــــة 
لشــــؤون اللاجئيــــن) لا تقدم أيّ مســــاعدة 

للعودة.“
وتتوافــــر خدمــــات الكهربــــاء والمياه 
والصــــرف الصحــــي والصحــــة والتعليم 
بالمجان في الزعتري، ويتلقى كل ســــوري 
مســــاعدات نقديــــة للغــــذاء مــــع إمكانية 
المغادرة للعمل خارجه والعودة، ما يجعل 

قاطنيه مترددين تجاه العودة.

ويقــــول رضوان الحريــــري (54 عاما)، 
وهــــو أب لثلاثة أبنــــاء وجد لـــــ12 حفيدا 
ولدوا جميعا في الأردن، إن عائلته تحصل 
شهريا على مساعدة مادية من المفوضية.

ويضيف الرجل الــــذي كان عامل بناء 
فــــي درعا وهــــو اليــــوم إمام مســــجد في 
المخيم، أن في ســــوريا ”لا أحد يســــاعدك 
ولا يوجــــد عمل، وكل مــــن نتصل به هناك 

ينصحنا بعدم العودة الآن.“
ويؤكد ”منذ جئنا إلى المخيم تعودنا 

على الحياة هنا، من الصعب أن نتركه.“
وتقول عمّان إن عدد الســــوريين الذين 
غادروا الأردن عبر معبــــر جابر الحدودي 
مــــع ســــوريا تجــــاوز 52 ألفا منذ ســــقوط 

الأسد.
وقدّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي 
أن مليون لاجئ ســــوري قد يعــــودون إلى 
بلدهم مــــن دول اللجوء بين يناير ويونيو 
2025. إلا أنهــــا تــــرى أن الظروف قد تكون 

غير ملائمة لعودتهم إلى بلدهم.
ويقول رولان شــــونبور ”انعدام الأمن 
لا زال مقلقــــا، وهنــــاك الكثيــــر مــــن عــــدم 
الاستقرار واشــــتباكات مسلحة في بعض 
المناطــــق، وعــــدد متزايــــد مــــن الضحايا 
المدنيين بسبب مخلفات الحرب والذخائر 

غير المنفجرة.“
لكنــــه يؤكــــد أن ”لكل لاجــــئ الحق في 
العــــودة إلــــى وطنــــه والمفوضيــــة تقدم 
المشــــورة والمعلومــــات له، لكــــن تحديد 
الوقت المناســــب للعــــودة الطوعية يبقى 

قرارهم.“

وأعلنت الســــفارة السورية في الأردن 
عن إصــــدار حوالــــي 25 ألف جواز ســــفر 
مجانًــــا خــــلال أول أســــبوعين مــــن العام 
الحالــــي، ضمــــن جهــــود لتســــهيل عودة 

اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال القائم بأعمال الســــفارة، إحسان 
الرمــــان الخميــــس الـــــ23 مــــن ينايــــر إن 
الســــفارة أصــــدرت 15 ألف تذكــــرة مرور، 
التــــي تتيح للعائــــلات الســــورية مغادرة 

الأراضي الأردنية إلى سوريا.
وأضاف أن الســــفارة وجهت تعليمات 
بتقديم خدمات استخراج الأوراق الثبوتية 
وتصديقها بشــــكل مجاني، حيث أصدرت 
قرابــــة 4500 وثيقة في أول أســــبوعين من 

عام 2025.
الأردن  أن  المتحــــدة  الأمــــم  وتفيــــد 
اســــتضاف منذ بدء النزاع السوري نحو 
680 ألف سوري مسجلين كلاجئين لديها، 
بينمــــا تؤكــــد المملكة أنها اســــتقبلت 1.3 

مليون سوري.
ويشــــوب الحزن صوت مريم مسالمة 
البالغة 63 عاما عندما تتحدث عن المخيم 
الذي لجــــأت إليه قبل 12 عاما بينما تحزم 
أمتعتهــــا اســــتعدادا لمغــــادرة، ”حنينــــا 

للوطن“.
وتقول مسالمة التي ارتدت ثوبا أسود 
مطــــرزا بالــــورود ”أنا حزينــــة على فراق 

الزعتري، فقد أصبح وطني.“
وتؤكــــد بينمــــا تتفقد حديقــــة زرعتها 
بجانــــب منزلهــــا بشــــجيرات ورد وتفاح 
وفاكهة إن أبناءها عادوا إلى ســــوريا بعد 
سقوط الأسد لذا قررت العودة مع زوجها.

ويتحــــرق آخرون للعودة إلى ســــوريا 
علــــى غرار محمــــد عتمة (50 عامــــا) الذي 
يستعد للمغادرة مع أفراد أسرته الثمانية. 
ويقــــول ”حــــان الوقت للعودة، لــــم أر أمي 

وإخوتي منذ 13 عاما.“

 بيروت - يصر الثنائي الشـــيعي الممثل 
فـــي حزب الله وحركة أمـــل على الاحتفاظ 
بوزارة المالية، وهو ما يلاقي اعتراضات 
من قوى سياســـية تتمسك بمبدأ المداورة 
في توزيع الحقائب السيادية والأساسية، 
الأمـــر الـــذي يهـــدد بإطالة أمد التشـــكيل 
الحكومـــي، فـــي وقـــت يضغـــط المجتمع 
الدولـــي من أجـــل الانتهـــاء مـــن العملية 
للالتفات لقضايا جوهرية مثل الإصلاحات 

وإعادة الإعمار.
ويدعي الثنائي أن وزارة المالية، وهي 
وزارة سيادية بحسب التصنيف السياسي 
فـــي لبنان، من حق المكون الشـــيعي وأنه 
جرى التفاهم بشـــأنها في اتفاق الطائف، 
في حيـــن لا يوجد أي نص مكتوب يشـــير 

إلى ذلك.
ويقول سياســـيون لبنانيون إن تمسك 
الثنائي الشيعي بالحقيبة يعود لأهميتها، 
حيث أنه من خلالها يمكن التحكم وتعطيل 
وعرقلـــة عمل الحكومة والـــوزرات، فوزير 
الماليـــة مـــن يحـــدد أولويـــات الصـــرف 
متـــى ولمـــن، كما أنـــه يعطـــل التعيينات 
والتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية، 

بعدم إمضاء المراسيم.
وقـــال رئيس حركة أمـــل نبيه بري إن 
”حصولي على حقيبة المال ليس تكريســـاً 

تْ في الطائف  للمثالثة ولا للمرابعة. وقد بُتَّ
ولم تناقش فحسب، ولذا أتمسّك بها.“

وبحســـب الدســـتور اللبنانـــي، توزع 
المناصـــب العليا في الدولة على أســـاس 
طائفي، بحيث يتولى المســـيحيون رئاسة 
الجمهوريـــة، فيمـــا يحصـــل الســـنة على 
رئاســـة الحكومة، ويـــؤول منصب رئيس 
مجلس النواب إلى الطائفة الشـــيعية، لكن 
لا توجد أي إشـــارة علـــى أن تكون حقيبة 

المالية من نصيب هذا المكون.

ويـــرى متابعـــون أن احتـــكار الثنائي 
الشـــيعي وبخاصـــة حركـــة أمـــل لحقيبة 
الماليـــة، خـــلال الســـنوات الماضية، هو 
بدعة دستورية، هدفها المشاركة في توقيع 
القوانيـــن والمراســـيم ذات الصلـــة، إلى 
جانـــب كل من رئيـــس الجمهوريّة ورئيس 

الحكومة والوزير المختص.
ويشير المتابعون إلى أن الحديث عن 
أنـــه تم الاتفاق في الطائـــف على أن تكون 
وزارة المالية من نصيب الشـــيعة، لا سند 
لـــه، والدليل أن الحقيبة لم تكن من نصيب 
هـــذا المكون فـــي الحكومة التـــي أعقبت 

الاتفاق.

خـــلال  أنـــه  المتابعـــون  ويوضـــح 
تســـعينيات القرن الماضـــي وحتى العام 
2014 ظلـــت الحقيبة فـــي معظم الوقت بيد 
الطائفة الســـنية، لكن الوضع اختلف منذ 
العام 2014، حيث نجح الثنائي في احتكار 
الـــوزارة، بدعم حينها مـــن التيار الوطني 
الحـــر، وهو ما ليـــس متوفـــرا اليوم بعد 

انهيار اتفاق مار مخايل.
وبحســـب القانـــون اللبنانـــي، فإنه لا 
يمكن تمرير أي مراسيم أو قرارات تنفيذية 
ذات بعد مالي بـــدون توقيع وزير المالية. 
وهو ما يفســـر تمســـك الثنائي الشـــيعي 

بالحقيبة.
ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن 
يتراجع الثنائي الشـــيعي عن موقفه، فيما 
تتمســـك الأطراف الأخرى لاســـيما حزبي 

القـــوات اللبنانية والتيـــار الوطني الحر 
بالمـــداورة، الأمر الـــذي يعقد مهمة رئيس 
الوزراء المكلف، ويبدد التفاؤل الذي طغى 
فـــي إعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وما 

استتبعه من تكليف لنواف سلام.
وأكّد الوزير والنّائب السّــــابق بطرس 
الطّائفــــة  حصــــول  موضــــوع  أنّ  حــــرب، 
الشّــــيعيّة على حقيبــــة الماليّة طُرح خلال 
المناقشــــات الّتي ســــبقت اتفاق الطائف، 
لكنّــــه شــــدّد علــــى أنّ هــــذا الأمر لــــم تتمّ 
الموافقــــة عليه ولم يُبَتّ، وإلاّ لكان قد وَرد 
مكتوبًــــا في وثيقــــة الوفــــاق الوطني كما 
وردت التّفاصيل الأخرى. وأشــــار إلى أنّ 
أمــــرًا بهذه الأهميّــــة كان من المفترض أن 
يَدفع الطّائفة الشّــــيعيّة إلى التّمسّــــك بأن 

يُكتب، في ما لو تمّت الموافقة عليه.
ا علــــى ســــؤال عن إصــــرار رئيس  وردًّ
مجلس النواب على التّأكيد بأنّ هذا الأمر 
بُتّ فــــي اتفــــاق الطائف، لفــــت حرب إلى 
أنّ هذا الأمر من مصلحتــــه، وبالتّالي هو 
يحاول أن يوحي بأنّ النّواب وافقوا عليه، 

لكنّه شدّد على عدم حصول ذلك.
وبالنّســــبة إلــــى الجهــــة الّتي طرحت 
الأمــــر خلال المناقشــــات، أوضــــح الوزير 
أنّ  الســــابق في تصريح لموقع ”النشرة“ 
ذلك تــــمّ من أحد النّواب الشّــــيعة أو أكثر 
مــــن نائــــب، وربّمــــا كان رئيــــس المجلس 
النّيابي السّابق حسين الحسيني أحدهم، 
مبيّنًا أنّه حينها كان هناك توجّه شــــيعي 
في تكريس ولاية رئيس المجلس النّيابي 
4 ســــنوات كاملة، بالإضافة إلى الحصول 
على حقيبــــة الماليّة، لكي يكــــون توقيعه 
علــــى معظم المراســــيم الماليّــــة نوعًا من 
التّوقيع الثّالث، فضــــلاً عن توقيع كلّ من 

رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
وشـــدّد حرب على أنّ هـــذا الأمر فيما 
لـــو حصـــل، أي تكريـــس وزارة الماليّـــة 
للطّائفـــة الشّـــيعيّة، كان ســـيعني تحويل 
وزير الماليّة إلى ”ســـوبر“ وزير، أي أعلى 
رتبـــة وصلاحيّة مـــن كلّ الـــوزراء، بحيث 
تكـــون لديه صلاحيّة إبطال وعدم تنفيذ أو 

تعطيل تنفيـــذ أي قرار يصدر عن أيّ وزير 
في وزارته.“

ولفــــت إلى أنّ ”هــــذا الأمر يتناقض مع 
المبادئ الأساســــيّة، لأنّ الوزراء متساوون 
صاحــــب  هــــو  وزارتــــه  فــــي  وزيــــر  وكلّ 
الصّلاحيّــــة، ولا يحــــقّ لأيّ وزيــــر آخر أن 
يعطّــــل قــــرار أيّ وزير، بل يمكــــن لمجلس 

الوزراء أن يقوم بذلك.“
فــــي  الجمهوريــــة  رئيــــس  وكلــــف 
الثالث عشــــر مــــن يناير الجــــاري القاضي 
والدبلوماسي نواف سلام بتشكيل حكومة، 
خلفــــا لحكومة تصريف الأعمــــال التي كان 

يقودها نجيب ميقاتي.
وخلف اختيار سلام للمنصب ارتياحا 
داخليــــا وخارجيا بالنظر لما يحظى به من 
تقدير كبير، ويراهن اللبنانيون على رئيس 
الــــوزراء الجديد لبدء عهد جديد، يقطع مع 
العهد السابق الذي أودى بالبلاد إلى أزمة 
اقتصادية لا يــــزال يتخبط فيها إلى اليوم، 

وإلى حرب خلفت دمارا واسعا.
لكن التعقيدات التي تواجه سلام اليوم 
في عملية التشكيل الحكومي ومنها موقف 
الثنائي الشــــيعي بدأت تلقي بظلالها على 
نفوس اللبنانيين، وسط مخاوف من إهدار 
فرصة ثمينة لمصالحــــة لبنان مع محيطه 

العربي والدولي.
وبدأ وزير الخارجية الســــعودي الأمير 
فيصل بن فرحان الخميس زيارة إلى بيروت 
التقى خلالها رؤســــاء الجمهورية ومجلس 
النواب، والحكومة، مشــــددا على أن ثقتهم 
كبيرة بقدرة الرئيس ودولة رئيس الوزراء 
المكلف بالشــــروع في الإصلاحات اللازمة 

لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.
وهــــذه أول زيــــارة لأكبــــر دبلوماســــي 
ســــعودي إلــــى لبنــــان منــــذ 15 عامــــا، في 
مؤشر على استعداد المملكة لدعم التحول 
الجاري في لبنان بعد سنوات من الانكفاء.

وقــــال رئيس حزب ”الوفــــاق الوطني“ 
بلال تقي الدين، إن ”الدّعم الدّولي والعربي 
للبنان فرصة لن تتكرّر وعلينا الاســــتفادة 

منها.“

 نيروبــي - حالت قضايا مثل العلمانية 
وتقرير المصير دون توصل المشــــاركين 
في اجتماعات نيروبي إلى تشــــكيل جبهة 

مدنية موسعة في السودان.
واختتمــــت فــــي العاصمــــة الكينيــــة 
نيروبي، مســــاء الأربعاء، مشــــاورات بين 
تنســــيقية القــــوى الديمقراطيــــة المدنية 
(تقدم) وحركــــة تحرير الســــودان بقيادة 
عبدالواحد نور والحركة الشعبية بقيادة 

عبدالعزيز الحلو وحزب البعث.
وشــــكل بناء جبهــــة مدنية موســــعة 
للضغط من أجل إنهاء الحرب الدائرة في 
الســــودان منذ أبريل 2023، أحد الأهداف 

الرئيسية للمشاورات.

والحركات  المدنيــــة  القــــوى  وتعاني 
المســــلحة الرافضة للحرب من انقسامات 
وخلافات، تســــتغلها الأطراف المستفيدة 
مــــن الصــــراع، وفــــي مقدمتهــــا الحركــــة 

الإسلامية، في تأجيج الأوضاع.
وقال مصدر لراديو دبنقا الســــوداني 
فضــــل حجــــب اســــمه إن وفــــد الحركــــة 
الشــــعبية تنازل عن إدراج لفظ العلمانية، 
ولكنه تمســــك بتضمين فصــــل الدين عن 

الدولة مع شرح مدلولات المصطلح.
وأشار المصدر إلى رفض حزب الأمة 
القومــــي إدراج قضيــــة فصــــل الدين عن 

الدولة في وثيقة الجبهة المدنية.
كمــــا طالــــب وفــــد الحركة الشــــعبية 

بــــإدراج حــــق تقريــــر المصير للشــــعوب 
الســــودانية في حال عــــدم الموافقة على 
فصــــل الدين عــــن الدولة بينمــــا اعترض 

حزب البعث على لفظ ”الشعوب“.
وقالت مصادر متعددة إنه تم الاتفاق 
على تشــــكيل لجنة تضم ممثلين للأطراف 
المشاركة لدراســــة نقاط الخلاف وتقديم 

مقترحات بديلة خلال أسبوعين.
ويرى متابعــــون أن البقاء في الحلقة 
ذاتها وترحيــــل الخلافات للجان، كما هو 
حاصــــل أيضا مع تشــــكيل حكومة منفى، 
يعكس قصورا لدى القوى السودانية في 
إدراك خطورة الموقف في البلاد. ويشير 
المتابعون إلى أنــــه كان من المفترض أن 

تتــــرك القوى الرافضة للحــــرب الخلافات 
حول العلمانية وتقرير المصير إلى حين 
انتهــــاء الحرب ومناقشــــة ذلــــك في حوار 

وطني.
المشــــاركة  الأطــــراف  وأصــــدرت 
بيانــــا ختاميــــا، أكدت فيه علــــى مواصلة 
المشــــاورات مــــن أجل الإســــراع في بناء 

جبهة واسعة تقصر أمد الحرب.
وأكــــدت تلــــك الأطراف علــــى ضرورة 
توحيد الصفوف من أجــــل إنهاء الحرب، 
والوصول إلى ســــلام مســــتدام وشــــامل 
وعــــادل. كمــــا شــــدد المجتمعــــون علــــى 
استكمال مســــار ثورة ديسمبر ومواجهة 

خطابات الكراهية والعنصرية.

الجمعة 2025/01/24 2

السنة 47 العدد 13378 أخبار

ولي والعربي 
ّ

عم الد
ّ

الد

ر 
ّ
للبنان فرصة لن تتكر

وعلينا الاستفادة منها

بلال تقي الدين

مخيم الزعتري كان مجرد 

خيام نصبت في أرض 

خالية، قبل إيصال الخدمات 

إليه ليتحول إلى ما يشبه 

مدينة

بري يخشى على مصالحه

يفضل البقاء على الذهاب إلى المجهول

الثنائي الشيعي يتمسك بوزارة المالية 

لتكبيل حكومة لبنان الجديدة

اختتام مشاورات نيروبي دون التوصل

إلى اتفاق بشأن جبهة مدنية موسعة في السودان

سوريون يفضلون 

مخيم الزعتري 

على العودة إلى الديار
نبيه بري: حقيبة المال شيعية

يواجــــــه رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف ســــــلام مطبا جديدا في علاقة 
بإصرار الثنائي الشيعي على حقيبة المالية، وهو موقف لا يخلو من خلفيات 

سياسية في علاقة برغبة الثنائي في تكبيل الحكومة الجديدة.



 الموصــل (العــراق) - يعلّـــق ســـكان 
مناطق عراقية عانـــت على مدى العقدين 
الأخيريـــن حالـــة من التوقّف شـــبه التام 
لحركـــة التنمية وشـــهدت توســـع دائرة 
الفقر والبطالة آمالا على مشـــروع طريق 
التنميـــة الـــذي تقـــرّر إنجـــازه بشـــراكة 
بين العـــراق وكل مـــن تركيـــا والإمارات 
وقطـــر، وجـــاء بمثابة اســـتثناء في عمل 
الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد 
ســـنة 2003 وتميّزت سياستها بحالة من 
الإهمال للتنميـــة وتنويع مصادر الثروة 
واكتفـــت بالتعويـــل على النفـــط كمورد 

وحيد للدولة.

وزاد مـــن تعقيد أوضاع ســـكان بعض 
المناطق عدم استقرار الوضع الأمني الذي 
بلغ قمّة ترديه خلال حقبة ســـيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية على تلـــك المناطق وما 
أحدثته الحرب التي فجرّها من دمار هائل 
فـــي المرافق الأساســـية والبنـــى التحتية 

والممتلكات العامّة والخاصّة.
وينطبق الأمر بشـــكل اســـتثنائي على 
محافظـــة نينـــوى بشـــمال البـــلاد والتي 
مثّلت مناطقها ساحة أساسية للحرب ضدّ 
تنظيـــم داعش، ولا يـــزال الدمار الذي نتج 
عن ذلك ماثلا إلـــى الآن في ظلّ بطء حركة 
إعادة الإعمار التي يأمل الســـكان أن يقدّم 

لهـــا مشـــروع طريق التنميـــة دفعة نوعية 
تســـاهم في تجاوز مخلّفات حقبة التنظيم 

المتشدّد بشكل نهائي.
ويبدي مســـؤولون وخبـــراء عراقيون 
ثقة في قدرة المشـــروع على المســـاهمة في 
توفير الحلول لمشـــكلة البطالة في العراق 
عمومـــا وفـــي محافظة نينـــوى على وجه 

الخصوص.
وينطـــوي المشـــروع بالإضافـــة إلـــى 
المباشرة  والاجتماعية  الاقتصادية  فوائده 
على فوائد أشـــمل تتعلّـــق بعلاقة العراق 
بمحيطه حيث يســـاهم فـــي إعادة صياغة 
تلك العلاقات على أســـاس المنافع المتبادلة 

والمصالـــح المشـــتركة بـــدلا من الأســـاس 
الأيديولوجـــي والسياســـي الـــذي يتحكّم 
حاليـــا فـــي علاقـــة البلد ببعـــض جيرانه 
وتحديدا بإيران التي كثيرا ما استخدمت 
أذرعها من أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة 
فـــي محاولـــة إضعـــاف صـــلات العـــراق 

بمحيطه الإقليمي المباشر.
فـــي  وخبـــراء  مســـؤولون  وأبـــرز 
تصريحـــات لوكالـــة الأناضـــول التركيـــة 
الفوائـــد المنتظرة محليا وإقليميا من وراء 
إنجاز الطريق الذي سيربط العراق بآسيا 

وأوروبا عبر الأراضي التركية.
ويتمثّـــل المشـــروع فـــي طريـــق بري 
وســـكة حديديـــة تمتد من جنـــوب العراق 
إلى تركيا وموانئهـــا بطول 1200 كيلومتر 
داخل الأراضـــي العراقية ويهدف إلى نقل 

البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وأشـــرف الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان ورئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني في أبريل الماضي ببغداد 
علـــى توقيـــع البلدان الأربعـــة على مذكرة 
تفاهم بشـــأن التعاون في مشـــروع طريق 

التنمية.
وأشـــار الصحافـــي فـــواز الطيب إلى 
الأهمية الإقليمية والدولية للمشروع الذي 
يشـــمل محافظـــة نينوى ومركزهـــا مدينة 

الموصل.
وذكّر بأن مشروع الطريق كان قد طرح 
فـــي ثمانينات القـــرن الماضي إلا أنه واجه 
الإيرانية  عقبات بسبب الحرب العراقية – 
ولم يتم تنفيذه. ورأى أن المشروع ستكون 
لـــه آثـــار إيجابيـــة سياســـية واجتماعية 

وثقافية على نينوى.
ومـــن جهته قـــال رئيس مركـــز النور 
للإســـتراتيجيات والحـــوار فـــي نينـــوى 
جليـــل محمد إن المشـــروع سيشـــكل نقطة 
تحول على أصعـــدة كثيرة بالعراق أهمها 

الاقتصادي والسياسي.

وأضــــاف ”ننظر إلــــى إتمام مشــــروع 
طريــــق التنميــــة على أنــــه بوابــــة للحلول 
السياسية الكبيرة وربما الشراكات الدولية 
والإقليمية وهذا من شأنه أن يخفف الكثير 

من التوترات الحاصلة في المنطقة.“
وقالــــت مديرة قســــم المرأة فــــي ديوان 
محافظــــة نينوى رافعة محمد إن مشــــروع 
طريق التنمية ســــيوفر حلولا مهمة لمشكلة 

البطالة، لاسيما بالنسبة للنساء.

أما عضــــو مجلــــس محافظــــة نينوى 
ساجدة الأفندي فقالت إن المشروع له أهمية 
اقتصادية خاصة بالنســــبة للمحافظة كون 
الطريق البري ســــيمر عبرها. وأشارت إلى 
أنه سيتم إنشاء مناطق صناعية ومحطات 

قطار في نينوى ضمن المشروع.
وأتــــاح المشــــروع للحكومــــة العراقية 
الحاليــــة فرصة تــــدارك قلّــــة رصيدها من 
العمــــل التنمــــوي وذلك بنجاحهــــا مؤخرا 
في إنهاء تعثّر إنجاز مشــــروع ميناء الفاو 
الكبير وتسريع العمل فيه وإدخال جزء منه 
حيّز الاســــتغلال الفعلي قبل الموعد المحدّد 

له.
واكتســــب الميناء قيمــــة مضافة كبيرة 
ذات طبيعــــة جيوإســــتراتيجية باعتبــــاره 
منطلقــــا ومــــدارا لمشــــروع طريــــق التنمية 
الــــذي يتيح للعــــراق أن يصبح منطقة ربط 
بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي التركية 
التــــي ســــيواصل الطريق امتــــداده عبرها 

باتجاه ضفة البحر المتوسّط.
ولن يحســــب إطلاق المشروع، من هذه 
الزاويــــة، في رصيــــد حكومة الســــوداني 

كإنجــــاز اقتصادي وتنموي فحســــب، بل 
سيعتبر أيضا بمثابة إضافة نوعية لها في 
تنويع الشــــراكة الإقليمية للعراق والفكاك 
الجزئي من ســــطوة النفوذ الإيراني الذي 
تحرســــه شــــخصيات وأحــــزاب وفصائل 
مســــلّحة شــــيعية ذات نفوذ كبيــــر داخل 
الدولة العراقية وتعمل على استدامته من 
خــــلال محاولتها إقفال الســــاحة العراقية 

أمام منافسين آخرين في مقدمتهم تركيا.
وتحــــدث رئيس الــــوزراء العراقي في 
وقت ســــابق عن أهمية المشــــروع معتبرا 
أنّــــه يمثّل اســــتعادة لدور بــــلاده على مرّ 

العصور كممر تجاري مناسب وسهل.
وقــــال فــــي تصريحــــات صحفيــــة إن 
طريق التنمية يعني وفقا لمعادلات السوق 
الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين 
الشــــرق وأوروبا عبر الأراضــــي العراقية 
والتركيــــة، موضحــــا أن ”المنطقة تشــــهد 
صراعات وتوترات تتراجع حينا وتتأجج 
حينــــا آخــــر، وهــــذا يدفعنا إلــــى ضرورة 
تركيز الجهود على مشــــاريع التشابك في 

المصالح والتداخل في المنفعة.“
ويمتلــــك مشــــروع الطريق قــــوّة دفع 
وفرهــــا لــــه تضافــــر العديد مــــن العوامل 
الجيوسياســــية والاقتصاديــــة، إذ يعتبر 
نتاج وفاق متنام بين العراق وتركيا حول 
العديد مــــن الملفات من بينها الملف الأمني 
وما أظهره الجانب العراقي من اســــتعداد 
للتعاون مع الجانب التركي لحسم الصراع 
مع حزب العمال الكردســــتاني الذي يتّخذ 
مقاتلوه من مناطق بشمال العراق ميدانا 

للمواجهة ضدّ القوات التركية.
كما وفّر اشــــتراك دولتــــين خليجيتين 
غنيتــــين وتمتلــــكان تجــــارب ناجحــــة في 
المجال التنموي عمومــــا وفي إقامة البنى 
التحتيــــة الضخمة والمتطــــورة على وجه 
لانطــــلاق  إضافيــــا  ســــندا  الخصــــوص، 

مشروع طريق التنمية على أسس صلبة.
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 صنعاء - حمل قـــرار الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة إعـــادة إدراج جماعة الحوثي 
على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
أولى ملامـــح التغييـــر المنتظر أصلا في 
طريقـــة تعامل واشـــنطن مـــع الحوثيين 
بعـــد رحيـــل الإدارة الديمقراطية بقيادة 
جو بايدن التي عرفـــت برخاوة مواقفها 
من الجماعـــة ومجيء الإدارة الجمهورية 
برئاسة دونالد ترامب المعروف بميله إلى 
الحزم إزاء إيران وأذرعها في المنطقة بما 

ذلك جماعة أنصار الله الحوثية.

وتطرح عودة إدارة ترامب إلى قرارها 
السابق الذي اتخذته ضد الحوثيين سنة 
2021 وألغتـــه لاحقا إدارة بايدن ســـؤالا 
عمـــا إذا ســـيكون لهذا الإجـــراء العقابي 
ما بعده من خطوات سياســـية وعسكرية 
تترجم تغيّرا حقيقيا في أسلوب الولايات 
المتحـــدة فـــي مواجهة جماعـــة الحوثي 
وتهديداتهـــا لخطـــوط الملاحـــة ولـــدول 
المنطقـــة، أم أنّ إعادة وضع الجماعة على 
لوائح الإرهاب ســـتظل ضمـــن العقوبات 
المؤثّـــرة  وغيـــر  الشـــكلية  والإجـــراءات 
التـــي لـــم تنقطع واشـــنطن عـــن فرضها 
علـــى القيـــادات والمســـؤولين الحوثيين 
دون أن يكـــون هناك أي أثـــر عملي يذكر 
على ســـلوكاتهم ومواقفهم وسياســـاتهم 

التصعيدية.
وتســـتمد الخطوة الأميركية طابعها 
الاســـتثنائي من كونها جاءت في ظروف 
مختلفـــة ومغايرة عن تلـــك التي كانت قد 

اُتخـــذت في ظلّهـــا ســـابقا وتتمثّل مدى 
ما أصبحـــت جماعـــة الحوثـــي الموالية 
لإيـــران تشـــكّله من تهديـــد حقيقي بفعل 
التطـــوّر الملحوظ في قدراتها العســـكرية 
وتوســـيعها دائـــرة تهديداتهـــا لتشـــمل 
خطـــوط التجـــارة الدوليـــة عبـــر الممـــر 
الاستراتيجي في باب المندب وخليج عدن 
والبحر الأحمر واســـتهدافها لإســـرائيل 
للولايـــات  الأوثـــق  الإقليمـــي  الحليـــف 
المتحـــدة، وصولا إلـــى التحـــرّش بقطع 

الأسطول البحري الأميركي في المنطقة.
وقـــال البيـــت الأبيض في بيـــان إن 
الرئيس ترامب قرر إدراج حركة الحوثي 
اليمنية المعروفة رسميا باسم أنصار الله 

على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشـــد 
من تلـــك التـــي فرضتهـــا إدارة الرئيس 
الســـابق بايـــدن علـــى الجماعـــة وذلـــك 
ردا علـــى هجماتهـــا على حركة الشـــحن 
التجـــاري في البحر الأحمر وعلى ســـفن 
حربية أميركية مشـــاركة فـــي حماية هذا 

الممر المائي الحيوي.
ويقـــول مؤيدون لهـــذه الخطوة إنها 
جـــاءت متأخـــرة غير أن بعـــض الخبراء 
يقولـــون إنهـــا قد تكون لهـــا تبعات على 
أي طرف مشـــارك في مساعدة الحوثيين 

والتعامل معهم بأي شكل من الأشكال.
وجـــاء فـــي حيثيـــات اتخـــاذ القرار 
المضمّنة في البيان إنّ ”أنشطة الحوثيين 
تهدد أمـــن المدنيين والموظفين الأميركيين 
فـــي الشـــرق الأوســـط وســـلامة أقـــرب 
شـــركائنا بالمنطقـــة واســـتقرار التجارة 

البحرية العالمية.“
ونفذ الحوثيون الذين يسيطرون على 
معظم مناطق شمال وغرب اليمن أكثر من 
مئة هجوم على ســـفن فـــي البحر الأحمر 
منـــذ نوفمبـــر 2023 ضمـــن ما يســـمّونه 

تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين 
إســـرائيل وحركـــة حماس في غـــزة. وقد 
أغرقوا سفينتين واســـتولوا على أخرى 

وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.
وأدت الهجمــــات إلــــى تعطيــــل حركة 
الشــــحن العالمية مما أجبر الشركات على 
تغيير مســــارها إلى رحلات أطول وأعلى 
تكلفــــة تمــــر عبــــر جنــــوب وغــــرب القارة 

الأفريقية.
البحر  جنــــوب  الجماعة  واســــتهدفت 
الأحمــــر وخليج عدن ثم أضيــــف إلى ذلك 
مضيــــق باب المندب وهــــو نقطة عبور بين 
القرن الأفريقي والشــــرق الأوسط عادة ما 

تكون مزدحمة.
الجيــــش  كان  بايــــدن  عهــــد  وخــــلال 
الأميركي يســــعى إلى اعتــــراض هجمات 
الحوثيين لحماية حركــــة المرور التجارية 
وكان يشــــن ضربات انتقائيــــة ومحدودة 
لتقليــــص القدرات العســــكرية للحوثيين، 

لكنه لم يستهدف قيادة الجماعة.
وفــــي بداية ولايته الرئاســــية أســــقط 
بايدن تصنيــــف ترامب للجماعة على أنها 
إرهابيــــة بذريعــــة الاســــتجابة للمخاوف 
الإنســــانية داخــــل اليمن. وفــــي مواجهة 
هجمــــات البحــــر الأحمــــر صنــــف بايدن 
العــــام الماضي الجماعة علــــى أنها منظمة 
”إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.“ لكن 
إدارته لــــم تدرجها على قائمــــة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية الأكثر صرامة.
وقال ديفيد شــــينكر الذي كان مساعدا 
لوزير الخارجية لشــــؤون الشــــرق الأدنى 
في إدارة ترامب الأولــــى إن تحرك ترامب 
الجديد في الملــــف اليمني خطوة واضحة 
ومبكــــرة للرد على مــــا وصفه بأنها إحدى 
القوى الرئيســــية التي تنشــــط في الشرق 

الأوسط نيابة عن إيران.
وأوضح شينكر لوكالة رويترز ”بينما 
نســــتبعد أن يكون لإعادة التصنيف تأثير 
إيجابــــي علــــى تصرفــــات الجماعــــة، فإن 
الإجــــراء يشــــي بــــأن الإدارة الجديــــدة لا 
تســــعى إلى دفع الإيرانيــــين للتفاوض من 

خلال الملاطفة.“
الولايــــات  إن  ترامــــب  إدارة  وقالــــت 
المتحدة ســــتعمل مع الشــــركاء الإقليميين 
”للقضــــاء على قــــدرات وعمليــــات أنصار 

اللــــه وحرمانها من الموارد وبالتالي إنهاء 
هجماتها على الأفراد والمدنيين الأميركيين 
والشركاء الأميركيين والشحن البحري في 

البحر الأحمر“.
وأشــــار البيت الأبيض فــــي بيانه إلى 
أنّ التصنيف ســــيدفع أيضا نحو مراجعة 
واســــعة النطــــاق لشــــركاء الأمم المتحدة 
والمتعاقدين  الحكوميــــة  غيــــر  والمنظمات 

العاملين في اليمن.
الوكالة  الرئيــــس  ”ســــيوجه  وأضاف 
الأميركيــــة للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها 
بكيانــــات قدّمــــت مدفوعــــات للحوثيين أو 
التي عارضت الجهود الدولية لمواجهتهم 
وغضت الطرف عن إرهابهم وانتهاكاتهم.“
المعترف  اليمنيــــة  الحكومــــة  ورحبت 
بهــــا دوليــــا، الخميس، بالقــــرار الأميركي 
تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية 
وقالت في بيان لخارجيتها ”إن هذا القرار 
يعكس تفهما حقيقيا لطبيعة الخطر الذي 
تمثله هــــذه الجماعة المدعومــــة من إيران 

علــــى الشــــعب اليمنــــي والأمــــن الإقليمي 
والدولي.“

كمــــا رحبّــــت إســــرائيل مــــن جهتهــــا 
بالقــــرار الذي اعتبــــره وزيــــر خارجيتها 
جدعون ســــاعر ”خطوة مهمة في مكافحة 
الإرهــــاب،“ واصفا الحوثيين بأنّهم ”وكيل 
إيراني يعطل حرية الملاحة ويهدد التجارة 
العالمية ويزعزع استقرار المنطقة والنظام 

العالمي.“
وتبــــدو قيادات جماعــــة الحوثي على 
بيّنة من جدية إدارة ترامب في مواجهتها 
وشــــرعت على الفــــور في إصدار رســــائل 

تهدئة.
وعبّر عبدالملــــك العجري عضو المكتب 
السياسي للحوثيين عن استعداد جماعته 
للانخراط في مســــار السلام الذي حاولت 
الأمم المتحدة بالتعاون مــــع قوى إقليمية 
فــــي مقدّمها المملكــــة العربية الســــعودية 
الدفــــع به لكن الجماعة نفســــا عملت على 

عرقلته.

وتحـــدّث في منشـــور بحســـابه في 
منصة إكس عن وجود فرصة ”لاستكمال 
الطريـــق  وخارطـــة  الســـلام  جهـــود 
والانخـــراط الجـــدي من قبـــل الأطراف 
المعنية وعلى رأسها السعودية، وتوقف 
الجهات المعرقلة وعلى رأســـها الولايات 

المتحدة عن افتعال العراقيل.“
الأيـــام  خـــلال  الحوثيـــون  وأعلـــن 
الماضية عن تقليص هجماتهم في البحر 
الأحمـــر بعد اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
متعـــدد المراحل بين إســـرائيل وحماس، 
وقامـــوا الأربعـــاء بإطلاق ســـراح طاقم 
الســـفينة التجارية غالاكســـي ليدر بعد 
أكثر من عام على احتجاز السفينة التي 
ترفـــع علم جزر الباهاما قبالة الســـاحل 

اليمني.

آمال معلقة على طريق التنمية لانتشال نينوى 
من مخلفات حقبة داعش

هل يغادر التصنيف الأميركي للحوثيين جماعة إرهابية 
خانة الإجراءات الشكلية

جماعة الحوثي تلمس جدية في تغير سياسة واشنطن تجاهها وتلوح بالتهدئة والاستجابة للسلام

صرخات التحدي قد تتحول إلى صرخات ألم

إعــــــادة وضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأميركية 
يبدو هذه المرّة مختلفا عن سائر الإجراءات العقابية التي سبق أن اتخذتها 
ــــــث تأتي الخطوة في ظروف مغايرة  واشــــــنطن ضد الجماعة وقياداتها، حي
تتمثّل في التطور الكبير في القدرات العسكرية للحوثيين وتوسيعهم لنطاق 
تهديداتهم لتشمل خطوط التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ولتطال حليفا 

إقليميا بارزا للولايات المتحدة هو إسرائيل.

نينوى في حاجة إلى مشاريع كبرى

قرار ترامب يضع عيدروس الزبيدي
على أعتاب فرصة تاريخية
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الإدارة الجديدة لن تجر 
الإيرانيين إلى التفاوض 

عبر الملاطفة

ديفيد شينكر

الطريق البري يمر 
بنينوى ويشكل لها 

أهمية اقتصادية خاصة

ساجدة الأفندي



 تونس - دعا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد إلى إعـــادة فتح بـــاب التوظيف 
فـــي عـــدد مـــن المؤسســـات الحكوميـــة، 
وذلـــك بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن قرار 
الغلق الـــذي كانت قـــد اتخذته حكومات 
المحلـــي  الاقتصـــاد  لأن   2011 بعـــد  مـــا 
والمؤسســـات لا يستوعبان عدد العاطلين 

عن العمل.
ويرى مراقبون سياســـيون أن خطوة 
الســـلطة تأتي كرد جدّي على سياســـات 
الحكومات المتعاقبة، التي أرادت الامتثال 
لإملاءات صنـــدوق الدولي بالتقليص في 
عدد الموظفين الحكوميين وتسريح نسبة 

كبيرة منهم، وقالت إنه لا مجال للتوظيف 
الحكومـــي ولا وجـــود لأماكـــن شـــاغرة، 
معتبـــرة أن ذلـــك يتطلـــب مـــوارد مالية 
جديدة وتقوية الاقتصاد والاستثمار في 

البلاد.
لكن قيس ســـعيد رفـــض في الماضي 
القريب شـــروط صندوق النقـــد الدولي 
بالتقليـــص من عدد الموظفين العموميين 
وبالتالـــي الضغـــط علـــى كتلـــة الأجور 
واعتمد سياســـة التعويل علـــى الذات، 
وهو ما يمثل رهانا كبيرا قد يساهم في 

نجاح توجهاته.
الســـلطة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
التونسية حاولت ولا تزال معالجة الملفات 
الاجتماعية، كما أن الدعوة إلى فتح باب 

التوظيـــف الحكومي يأتي بعد سلســـلة 
من القرارات اتخذها سعيد منذ وصوله 
إلى الســـلطة، وأهمها رفض التعامل مع 
الجهـــات الدولية المانحة والانكباب على 
حـــل الملفـــات الحارقـــة وخصوصا تلك 
الاجتماعية المتعلقة بوضـــع حدّ لآليات 
التشـــغيل الهشّ عبر تســـوية وضعيات 
المدرســـين  ووضعيات  الحضائـــر  عمال 

المؤقتين (النواب).
وأكّـــد الرئيس التونســـي فـــي لقائه 
الأربعـــاء فـــي قصـــر قرطـــاج برئيـــس 
الحكومـــة كمـــال المدوري علـــى ضرورة 
مزيـــد مضاعفـــة الجهـــود فـــي شـــتى 
القطاعات وخاصة في المجال الاجتماعي 
حتى يُرفـــع الضيم نهائيـــا عن ضحايا 
عقود مـــن الإقصـــاء والتفقير، مشـــددا 
تكـــون  أن  يجـــب  المقاربـــات  أن  علـــى 
شـــاملة وفق فكر جديد ومفاهيم بدورها 

جديدة. 
تعليماته  الدولـــة  رئيـــس  وأســـدى 
الصناديـــق  لتمويـــل  سُـــبل  بإيجـــاد 
الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتدابات 
فـــي عدد مـــن المرافـــق العموميـــة. ففي 
الوقـــت الـــذي تم فيـــه إثقـــال ميزانيـــة 
الدولة بعـــدد من الانتدابـــات دون وجه 
حـــق، أُفرغـــت عديـــد المرافـــق الحيوية 
تعُـــد  ولـــم  والأعـــوان  الإطـــارات  مـــن 
قـــادرة على إســـداء الخدمـــات المطلوبة 

للمواطنين.
كمـــا شـــدّد قيـــس ســـعيد علـــى أن 
مؤسســـات الدولة كلها يجـــب أن تعمل 
بصفـــة متناغمة متجانســـة، هذا فضلا 

عن أن كل مســـؤول يجـــب أن يعمل على 
تذليل الصعـــاب ويُبادر باقتراح الحلول 
ويعمل على تحقيقهـــا في أقرب الآجال، 
لافتا إلى أن سياســـة الدولة في الداخل 
والخارج تُدار بمؤسســـاتها النابعة من 
إرادة الشعب التونسي صاحب السيادة، 
مضيفا أنّ الشـــعب التونســـي اختار أن 
يصنـــع تاريخـــاً جديدا وأن يســـير إلى 

الأمام لا أن يعود إلى الوراء. 
ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
الدعـــوة لفتح بـــاب التوظيف الحكومي 
وسياســـي  اجتماعـــي  رهـــان  مجـــددا 
كبيـــر، ذلك أن قيس ســـعيد يريد تحقيق 
الاســـتقرار المرتهن خصوصـــا بحلحلة 
مقدماتهـــا  وفـــي  الأساســـية،  الملفـــات 
التشـــغيل، التنمية الجهويـــة والكرامة 

الوطنية.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”هـــذه الخطـــوة لها عـــدة اتجاهات، 
وأولها القطع مع إملاءات صندوق النقد 
الدولي، الـــذي طالب بالتقليص في كتلة 
الأجـــور، وهي أيضا رســـالة طمأنة إلى 
القطـــاع الخاص بأن الدولـــة هي قاطرة 

الاقتصاد وبناء المشاريع الكبرى.“
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الرئيس سعيد دعا ســـابقا إلى مراجعة 
مجلة الشغل والقطع مع آليات التشغيل 
الهشّ، وهـــو الآن بصدد تحقيق ما وعد 
بـــه،“ لافتـــا إلـــى أن ”هنـــاك العديد من 
المؤشـــرات التي كانت سلبية وتحسنت 
تدريجيـــا من بينهـــا الميـــزان التجاري 
الذي أخذ فـــي التعافي وتقلّص نســـبة 

التضخّم، وهي مؤشرات تنبئ بالخروج 
من مرحلة الركود الاقتصادي.“

وكثيرا ما يشـــدد قيس سعيد على أن 
الإصلاحات التي تقـــوم بها البلاد يجب 
أن تكـــون إصلاحات وطنية خالصة تنبع 
من إرادة الشـــعب، ويكـــرّر في العديد من 
المناسبات أن لتونس الكثير من المقدرات 
ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة، بهدف 

ضرب الدولة من الداخل.

وفي مناسبات ســـابقة، أعرب سعيد 
صندوق  عن رفض ما أســـماه ”إملاءات“ 
النقـــد الدولي، محذرا من أنها ”لو طبقت 
ستهدد السلم الاجتماعي،“ وأكد ”ضرورة 

اعتماد التونسيين على أنفسهم.“
وبـــدا واضحا أن الســـلطة تركّز على 
تقـــديم إنجـــازات اجتماعيـــة مـــع بداية 
تكريســـا  الثانيـــة،  الرئاســـية  العهـــدة 
لـــدور الدولة الاجتماعي، بعـــد إجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021، في 
إطار الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.

واعتبـــر الكاتب والمحلل السياســـي 
مراد علاّلة أن ”الرئيس التونســـي تحدث 
كثيـــرا عن العطالة التي تمـــرّ بها الإدارة 
التعيينـــات  بســـبب  وذلـــك  التونســـية، 
الســـابقة التي هي اليوم فـــي حاجة إلى 

التطعيم والدعم بكفاءات جديدة.“
وأوضـــح لـ“العرب“ أن“هـــذا التوجه 
الدولـــة  مفهـــوم  مـــع  تمامـــا  ينســـجم 
الديمقراطيـــة الاجتماعية التـــي يريد أن 
يكرسها الرئيس، وهو مطالب في ولايته 
الثانيـــة بتحقيـــق الإنجـــازات، وبالتالي 
لا بـــدّ مـــن الدخول في جوهـــر الموضوع 
والبحـــث عن حلـــول عملية، عبـــر تقوية 
الإدارة وســـدّ الشـــغورات في المؤسسات 

العمومية.“
وأشـــار مراد علاّلة إلـــى أن ”الخطوة 
لهـــا كلفتها المادية، ولا نعلم كيف ســـيتم 
التعامـــل معها، وهي تحمـــل رهانا على 
المستقبل مما سيساهم في نجاح مشروع 

الرئيس سعيد.“
واشـــترط صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
انخـــراط تونـــس فـــي برنامـــج إصلاح 
اقتصـــادي يشـــمل خفـــض دعـــم الطاقة 
والسلع الغذائية، إلى جانب خفض كلفة 
الأجـــور العامة وإعادة هيكلة الشـــركات 

الحكومية.
وشـــهدت العلاقة بين الطرفين سجالا 
منذ 2022، مـــع تقدم الدولة لطلب برنامج 
إصلاحـــات اقتصادية وقـــرض مالي من 
الصنـــدوق، إلا أنه شـــهد عقبات مرتبطة 
بشـــروط وضعهـــا الأخيـــر، ورفضتهـــا 

تونس.

 يراقـــب الليبيـــون باهتمـــام بالغ ما 
ســـيكون عليه موقـــف الإدارة الأميركية 
الجديدة نحو بلادهـــم، وفي أول موقف 
رسمي معلن، قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة 
إن الدولـــة الليبيـــة ترحـــب بالرئيـــس 
دونالد ترامب رئيســـا للولايات المتحدة 
الأميركيـــة، لافتا إلـــى أن الدولة الليبية 
تعتمـــد علـــى النفـــط كعنصر أساســـي 
الداعـــم  هـــو  وترامـــب  لاســـتثماراتها 

الرئيسي لهذا القطاع.
الأميركي  الرئيس  الدبيبـــة  وخاطب 
الجديد بالتأكيد على أن المقاربة الأمنية 
لا تستطيع وحدها حل مشكلة ليبيا، وأن 
دعم أي طرف ليبي ســـيعود بالبلاد إلى 

القاعد الصفرية، وفق تعبيره.
وردا على ما إذا كانت بلاده متخوفة 
مـــن سياســـات ترامب، أوضـــح الدبيبة 
خـــلال جلســـة حـــوار ضمـــن فعاليات 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي ”دافوس“ 
2025، الأربعاء، أن  ليبيا ليســـت وحدها 
أنفســـهم  الأوروبيون  وإنما  المتخوفـــة، 
يتدارســـون ما هو قـــادم، وحتى الصين 
وبقية دول العالـــم تواجه نفس الحالة، 
مردفـــا ”أقـــول لترامب وغيـــره، المقاربة 
الأمنيـــة فقـــط لا تحـــل المشـــكلة ولدينا 
أمثلـــة كثيرة ســـواء في أفغانســـتان أو 
ســـوريا“، داعيا إلى ضرورة البحث في 
الثقافة والتراث وحياة الإنســـان وماذا 
تريـــد الشـــعوب، حيـــث إن ”المشـــكلات 
فـــي منطقتنـــا ترجع إلى وجـــود تفاوت 
بـــين متطلبات الشـــعوب وموقف القوى 

الحاكمة.“

وتابع الدبيبة ”إذا كان السيد ترامب 
يريد اســـتقرار ليبيا لا بد من البحث عن 
وسائل حقيقية وليس المقاربة الأمنية“، 
محـــذرا مـــن أن ”دعم أي طرف ســـيعود 
بنا إلى القاعـــدة الصفرية وعندنا أمثلة 

مـــن المعالجات الأمنية ونســـيان النقاط 
الأخرى التي يريدها الشعب.“

 واعتبر الدبيبة أن بلاده، رغم صغر 
حجمها وضعـــف إمكانياتها النســـبي، 
تمتلك إرادة حقيقية للنهوض، مستطردا 
أن هناك دروســـا مســـتفادة من تجارب 
دول مثـــل أفغانســـتان وســـوريا، حيث 
أظهرت الأزمات، وفق تقديره، أن الحلول 
تحتـــاج إلى دعم الثقافة والتراث وحياة 

الإنسان نفسها.
وخصـــص الدبيبة جانبـــا كبيرا من 
محادثاته مع الشـــخصيات السياســـية 
التـــي اجتمع بها في دافـــوس، للحديث 
عن مســـتقبل العلاقات مع واشنطن في 
ظـــل الولايـــة الثانيـــة للرئيـــس ترامب، 
حيث حـــاول البحث عن دواع للطمأنينة 
وتجنـــب حالة القلق مما قـــد تكون عليه 
مواقف الإدارة الأميركية خلال السنوات 

الأربع القادمة.
وســـعى الدبيبة بوجه مكشـــوف إلى 
البحـــث عـــن منافـــذ لكســـب ود الإدارة 
الأميركية الجديـــدة بالاعتماد على فرص 
الاســـتثمار في قطاع النفط والغاز. وقال 
في محاولة لدغدغـــة الجانب البراغماتي 
في ترامب، ”نتفـــاءل بوجود رئيس قوي 
كالرئيس ترامب فـــي الولايات المتحدة.“ 
وأعلـــن ”بدأنـــا بالعمـــل فـــي العديد من 
المشـــاريع في مجال إنتـــاج الغاز، ونريد 
دخـــول رأس المـــال الأميركي فـــي مجال 
النفط الليبي.. نسعى لإعادة إحياء مسار 
التنمية في كافة المجالات، وأولويتنا هي 
الاســـتقرار في ليبيا“، انطلاقا من الرؤية 
التي يود تكريسها والتي تصب في اتجاه 
الإقناع بأن حكومته وحدها القادرة على 

ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الفترة 
القادمـــة ستشـــهد تغيير فريـــق العمل 
الأميركـــي المكلـــف بالملف الليبـــي، كما 
ســـيفتح المجال أمام تعيين رئيس جديد 
للبعثة الأممية بدلا من المبعوث الســـابق 
عبداللـــه باتيلي الذي كان اســـتقال من 

منصبه في أبريل 2024.
وفي نفـــس الوقـــت، تقول أوســـاط 
إن  طرابلـــس  فـــي  مطلعـــة  سياســـية 
الســـلطات هناك لا تخشى شـــيئا مثلما 
تخشى أي تقارب قد يحدث بين واشنطن 
وموســـكو أو التوصل إلـــى وقف القتال 
فـــي أوكرانيا، مشـــيرة إلـــى أن الدبيبة 
كان يعتمـــد بالأســـاس علـــى تناقضات 
المصالـــح بين الأميـــركان والـــروس في 

العمل على اســـتمراره في الحكم، حيث 
يقدم نفسه على أنه راعي مصالح الغرب 
في مواجهـــة تمدد النفوذ الروســـي في 
شرق وجنوب ليبيا وفي منطقة الساحل 

والصحراء. 
ويرجح مراقبون أن تســـعى الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة إلى اقتـــراح مبادرة 
سياســـية لحل الأزمة فـــي ليبيا من دون 
إقصاء للقوى الميدانية الفاعلة، مشيرين 
إلـــى أن اتجاهـــات السياســـة العامـــة 
للرئيـــس ترامـــب تؤكد إمكانية ســـعيه 
للتنســـيق مع القـــوى الإقليمية من أجل 
جمع الليبيين حول مائدة حوار للخروج 

من النفق.
ويضيف المراقبون أن ترامب كان قد 
أكد خلال ولايته الأولى أنه غير مسؤول 
عـــن تدخل بلاده في ليبيا في العام 2011 
كمـــا أنـــه لا يعتبـــر الوضـــع الليبي من 
أولوياتـــه، وكان في أبريـــل 2019 اتصل 
هاتفيـــا بالقائد العـــام للجيش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر للإعراب له 

عن مساندته ودعمه لجهوده في مواجهة 
التطرف والإرهاب.

وفي رســـالة تهنئة، خاطـــب رئيس 
مجلس النـــواب عقيلة صالـــح الرئيس 
ترامب قائلا ”نتطلـــع إلى مزيد التعاون 
بـــين بلدينـــا الصديقين، ونأمـــل دعمكم 
لمواصلة الـــدور الفعال للولايات المتحدة 
والدافـــع دائمـــا فـــي اتجاه حـــل الأزمة 
وتحقيـــق توافق ليبـــي“، داعيا إيّاه إلى 
رفع حظر التســـليح عـــن الجيش الليبي 

الذي يواصل حربه ضد الإرهاب.
إلى ذلـــك، رجح الباحـــث الأكاديمي 
محمد مطريـــد ألا يتوافق نهـــج الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة تحت قيـــادة ترامب 
مع حكومـــة الوحدة الوطنيـــة، متوقعا 
أن تتجـــه واشـــنطن بشـــكل كامـــل إلى 
دعـــم  القيـــادة العامة للجيـــش الوطني 
ومشـــروعها لاســـتقرار الدولـــة الليبية، 
مشـــيرا إلى أن المجتمـــع الدولي ينتظر 
قرار الرئيس الأميركي بإزالة الأجســـام 

التي تعرقل المشهد في ليبيا. 

ويرى محللـــون ليبيـــون أن الإدارة 
الأميركية الجديدة ســـتتعامل مع الملف 
الليبي انطلاقـــا من أمرين مهمين، وهما 
النفـــط وصـــراع النفوذ بين واشـــنطن 
وموســـكو، كما أن ترامب ســـيتعامل مع 
الطـــرف الأقوى فـــي المعادلـــة الداخلية 
الليبية، وسيتولى التنسيق مع الأطراف 
الإقليمية لقطع الطريق أمام أي إمكانية 
للعودة إلى مربـــع العنف والفوضى في 

البلد العربي الثري في شمال أفريقيا.
إســـلام  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الحاجـــي أن ”ترامب لن  يخشـــى إجراء 
انتخابـــات فـــي ليبيا حتـــى وإن جاءت 
بالدكتور ســـيف الإســـلام القذافي، على 

عكس  إدارة جو بايدن.“ 
وتابـــع الحاجي أن الأمـــل في إجراء 
الاســـتحقاقات الانتخابية الليبية يرتفع 
فـــي ظـــل حكـــم الجمهوريـــين،  حيث إن 
ترامب ســـيقف وراء الأقوى في المشـــهد 
الليبـــي مـــن دون النظـــر إلـــى هويته ، 
لافتـــا إلـــى أن ترامب لن يتـــرك الفرص 

الاقتصادية الواعدة في ليبيا وســـيعمل 
على تعزيـــز حضور  بـــلاده، والحصول 
على حصة كبيرة من مشاريع استكشاف 

النفط والغاز وكذلك إعادة الإعمار.
وكان حـــزب التجمـــع الوطني طالب 
الإدارة الأميركية الجديدة بوضع مسألة 
استقرار ليبيا، وإنهاء الأزمة السياسية 
الليبيـــة، علـــى رأس أولوياتها، ودعاها 
إلـــى دعـــم الجهـــود الوطنيـــة الصادقة 
لإنجاز تسوية سياسية متوازنة، مؤكدا 
على أهمية تنظيـــم الانتخابات الوطنية 
الليبية كوســـيلة للتداول الســـلمي على 
الســـلطة ترتكز على مبدأ القبول بنتائج 
الانتخابـــات، وهو الـــدرس الذي ينبغي 
أن يتعلمـــه الجميـــع مـــن الانتخابـــات 
الأميركية، مشـــددا على ضـــرورة إجراء 
حوار وطني جامع يضـــم كافة الأطراف 
الليبيـــة بعيدا عن أي شـــروط مســـبقة 
لبنـــاء دولة مدنيـــة ديمقراطيـــة تحقق 
العدل والمســـاواة وتضمن حقوق جميع 

المواطنين في ليبيا.

الدبيبة يعول على الاستثمارات النفطية لكسب ود إدارة ترامب
طرابلس تؤكد على عدم الاقتصار على المقاربة الأمنية في حل مشكلة ليبيا

قيس سعيّد يبحث مع المدوري إعادة فتح باب التوظيف الحكومي

توجّس ليبي من مواقف واشنطن

ــــــة المنتهية ولايتها بليبيا في بناء علاقة متينة مع  تأمل حكومة الوحدة الوطني
الإدارة الأميركية الجديدة التي يقودها دونالد ترامب، وسط ترحيب رئيسها 
عبدالحميد الدبيبة بالاعتماد على النفط كعنصر أساســــــي لاستثماراتها، مع 

عدم الاقتصار على المقاربة الأمنية لحل الأزمة في البلاد.
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كتابي الجديد عن اللواء الدكتور 
سعد معن حمل عنوان ”اللواء 
الدكتور سعد معن.. وخارطة طريق 

انطلاقة الإعلام الأمني العراقي“ 
صدر مع إطلالة عام 2025 وهو 

يعد أحد الشواهد المهمة التي تم 
من خلالها إنصاف الرجل ومكانته 

وما قدمه من تجارب ناجحة في 
الإعلام الأمني العراقي كانت محط 

تقدير وثناء قيادات أمنية وإعلامية 
وعسكرية، وهو الذي أسهم في وضع 
خارطة طريق لانطلاقة الإعلام الأمني 

العراقي في وزارة الداخلية حقا 
وحقيقة.

 وقد أهلته كفاءته العلمية 
والإعلامية والعسكرية لتبوؤ مراكز 
متقدمة في قيادة عمله ضمن دائرة 
العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية 
لسنوات طوال وفي إعادة ترؤسه 
لخلية الإعلام الأمني وتوليه مهام 

أمنية كثيرة أخرى قبل سنوات، 
منها الناطق الإعلامي باسم وزارة 
الداخلية والمستشار الأمني لوزير 

الداخلية الأستاذ عبدالأمير الشمري.
وأرى ككاتب وباحث إعلامي أن 
تجربتي في ميدان البحث الإعلامي 

في الإعلام والكتب التي أصدرتها 
من خلال دور نشر عربية وعراقية 

في مجالات الدعاية والحرب النفسية 
وتسريب الأخبار طوال أربعين عاما 

هي من شجعتني على الكتابة عن 
سيرة اللواء الدكتور سعد معن، 

وقد كتبت عنه العديد من المقالات 
الصحفية التي نشرت في مواقع 

وصحف ومجلات عربية وعراقية 
مرموقة، وهي تبرز ما قدمه الرجل 

من إنجازات وما أسهم به من أدوار 
نوعية في خدمة مسيرة الإعلام 
الأمني والنهوض بها قدما إلى 

الأمام.
وتصدرت موضوعات الكتاب 

قرار مجلس الوزراء العراقي بإنشاء 
”جامعة العراق للعلوم الأمنية“ 

نظرا لما يمثله هذا القرار من 
أهمية كبرى من خلال إرساء دعائم 

أكاديمية أمنية عراقية للإعلام الأمني 
سبق وأن اقترحنا إقامتها كصرح 

أمني متخصص يخرج الكفاءات 
الأمنية والعسكرية ويسهم بوضع 
لبنات الإعلام الأمني العراقي في 

الجانب الأمني والدعائي والإعلامي 
والاستخباري في كل المؤسسات 

الأمنية والعسكرية العراقية.
وقد عرض الكتاب قرار رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني 
بإعادة تكليف اللواء سعد معن 

برئاسة خلية الإعلام الأمني التي 
ترأسها الرجل لسنوات، ومن 

ثم عقدها لأول اجتماع لها بعد 
إعادة هيكلتها برئاسة الفريق أول 
الركن قيس المحمداوي وبمشاركة 

ضباط وكوادر أمنية إعلامية تمثل 
الجهات الأمنية والعسكرية العراقية 

بمختلف صنوفها وتوجهاتها 
الأمنية والعسكرية والاستخبارية، 
حيث بحثت الطرق الأمثل لابتكار 
وسائل عمل أكثر تقدما مستفيدة 

مما شهده التقدم التكنولوجي 
العالمي من تطورات كبرى في هذا 
المجال ومن طرق وأساليب الإعلام 

الرقمي وعمليات الذكاء الاصطناعي 
التي طغى استخدامها في الميدان 
الإعلامي والدعائي وفي مجالات 

الحرب النفسية بأساليب متقدمة 
وبالتنسيق المشترك مع كل القيادات 

الأمنية الإعلامية، والعمل على 
توحيد الخطاب الإعلامي الأمني 

العراقي بين كل تلك المؤسسات ذات 
الطبيعة الأمنية والإعلامية التي 

أنيطت بها هذه المهمة.
وتناول كتابي ”اللواء الدكتور 

سعد معن.. وخارطة طريق انطلاقة 
الإعلام الأمني العراقي“ كذلك اللقاء 

المهم الذي جمع بين رئيس خلية 
الإعلام الأمني والأستاذ مؤيد اللامي 

نقيب الصحافيين العراقيين لوضع 
آليات للتعاون المشترك بين الإعلام 

الأمني والمؤسسات الصحفية، 
وهو ما وسع قاعدة الإعلام الأمني 
ليكون للنخب الصحفية والإعلامية 

والأمنية والثقافية والعلمية دور 
ومكانة كبرى في إنجاح هذه التجربة 

ومدها بمعالم التقدم والنهوض من 
أجل القيام بتلك المهمة الكبرى على 
أكمل وجه بحضور عدد من صناع 
المحتوى الهادف الذين سيرفدون 

بأفكارهم مضامين عملية وواقعية 
لبناء المجتمع وصناعة المحتوى 
الهادف إلى الإسهام بتقدم البلد 

وإعلاء شأنه ونهضته.
 كما استعرض الكتاب العلاقة 

الوثيقة التي تربط بين وزير الداخلية 
عبدالأمير الشمري واللواء معن منذ 

أن كان الشمري قائدا لعمليات بغداد 
ومن ثم توليه منصب وزير الداخلية 

قبل سنوات، وكيف أسهم وزير 
الداخلية في إنجاح مهام وزارته 

وعقده لاتفاقات أمنية مع دول عربية، 
وبخاصة مع السعودية، أسفرت عن 

تعاون أمني مشترك على أكثر من 
صعيد.

وتطرقت في الكتاب إلى سمات 
الإعلام الأمني.. تعريفه ومهامه 

ووظائفه وكيف وضع اللواء خارطة 
الطريق للإعلام الأمني المتخصص 

في وزارة الداخلية وأمام كليات 
وأقسام الإعلام في الجامعات 

والكليات العراقية وخلاصة تجربته 
الميدانية الناجحة في العمل الأمني 
الإعلامي والحرب النفسية. وأشرت 
كذلك إلى أن من شأن هذه التجربة 

أن تفتح الباب أمام طلبة الدراسات 
العليا لإغناء مهمة الناطق الإعلامي 
الأمني والكتب التي أصدرها اللواء 

معن ضمن تجربة الإعلام الأمني 
العراقي.

 واستعرضت بإسهاب المهمة 
الكبيرة والدور الهام الذي لعبته 
دائرة العلاقات والإعلام بوزارة 

الداخلية من خلال نشاطها الدؤوب 
والفاعل لضباطها وكوادرها 

ومنتسبيها منذ تولى اللواء معن 
مهام إدارتها من أجل إنجاح مهام 
الإعلام الأمني، حيث كانت الميدان 

الرحب لأفضل تجربة أمنية إعلامية 
عراقية أرست معالم خطط إعلامية 
وأمنية طموحة لاقت نجاحا شهد 

الكثيرون بأنه كان تجربة فاعلة 
ومؤثرة في الميدان الأمني والإعلامي، 

وهي تواصل مهامها وفق الخطط 
الموضوعة لها.

وكلي أمل في أن يكون كتابي 
باكورة إنتاج إعلامي وأمني متقدم 

كانت فيه تجربة هذا الرجل ومسيرته 
على مدى سنوات طوال حافلتين 

بالمآثر والنجاحات وحققتا الكثير من 
أهدافهما وخططهما في إرساء دعائم 

إعلام أمني واستخباري سيكون 
مجالا خصبا لكل المهتمين بالعلوم 

الأمنية مستقبلا.

 دمشــق - نددت الســـلطات السورية 
الجديدة الجمعـــة بمقتل مصـــوّر يعمل 
لصالح وكالة الأنباء الســـورية الرسمية 
(ســـانا) في مدينة حماة (وسط)، مؤكدة 
التزامها بحماية الصحافيين، في الوقت 
الذي ينتظر فيه الصحافيون السوريون 
ترجمة تعهدات السلطة الجديدة بضمان 

حرية الإعلام وحمايته.

وخطف المصور إبراهيم عجاج رجلان 
وعثر على جثّته وعليها آثار طلقات نارية، 
كمـــا أفاد مقربـــون منـــه. وكان قـــد تلقى 
رسائل تهديد، وفق أحد المقربين منه رفض 

الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
ونعـــى صحافيـــون وإعلاميـــون على 
عجـــاج  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

مطالبين بمحاسبة الجناة.

وأدانـــت وزارة الإعـــلام الســـورية في 
بيـــان صـــدر بعد منتصـــف ليـــل الأربعاء 
”اغتيال المصـــور إبراهيم عجـــاج، العامل 
في وكالة ســـانا الرســـمية،“ مشـــددة على 
”التزامهـــا الكامـــل بدعم حريـــة الصحافة 
وحماية الصحافيين باعتبارها حقا أصيلا 

للجميع.“
وأكّـــدت ”تعاونها الوثيق مـــع وزارة 
الداخلية للإســـراع في كشـــف ملابســـات 
هذه الجريمة ومحاســـبة الجناة المعتدين 

لضمان تحقيق العدالة.“
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
مـــن جهتـــه إن العملية نفّذها ”مســـلحون 

مجهولون“.
وبحسب المرصد يشكل قتل عجاج أول 
حادثـــة قتل صحافي منـــذ وصول فصائل 
مســـلحة بقيـــادة هيئة تحرير الشـــام إلى 

السلطة في الثامن من ديسمبر الماضي.
ونفذت الســـلطات الجديـــدة اعتقالات 
وحمـــلات أمنية في مناطـــق مختلفة تقول 
إنهـــا لملاحقة ”فلول ميليشـــيات الأســـد“. 
لكن ســـكّانا ومنظمـــات أفـــادوا بحصول 
انتهـــاكات تتضمـــن مصـــادرة منـــازل أو 

إعدامات ميدانية.
وأعلـــن المرصـــد عـــن عمليـــات إعدام 
ميدانيـــة بحقّ موالـــين للنظام الســـابق، 

لاســـيما فـــي حمـــص وحماة، علـــى أيدي 
مجموعات محلية.

كذلـــك انتشـــرت مقاطع فيديـــو تظهر 
عمليـــات تعذيـــب وإهانـــة لمعتقلـــين على 
أيدي عناصر تابعين للســـلطات الجديدة، 
لم تتمكن وكالـــة فرانس برس من التحقق 

من صحتها.
ومنـــذ الاســـتيلاء علـــى الســـلطة إثر 
هجوم مباغت أطاح بنظام بشـــار الأســـد، 
تبذل القيادة الســـورية الجديـــدة جهودا 
لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي 
اندلع في عـــام 2011، وأدى الى مقتل نحو 

نصف مليون شخص وتهجير الملايين.
وقال وزيـــر الإعلام الســـوري الجديد 
محمد العمر مطلع يناير إنه يعمل من أجل 
”بنـــاء إعلام حر“، متعهـــدا بضمان ”حرية 
التعبير“ في بلد عانت فيه وســـائل الإعلام 
لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد.
ورحبت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
بهـــذا الالتـــزام، مـــع تُذكيرها الســـلطات 
الجديدة بمســـؤولياتها تجاه الصحافيين 
المختطفين والقتلـــى والمخفيين منذ بداية 
الثـــورة خلال عـــام 2011، داعية في الوقت 
ذاته إلى تنفيذ سبع توصيات ذات أولوية، 
مـــع تحريـــر الصحافيين العشـــرين الذين 

مازالوا محتجزين لدى فصائل الثورة.

ميديا 
أونلاين

مطالبة بمحاسبة قتلة الصحافي إبراهيم عجاج

 الكويت - دشـــن وزير الإعلام والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
المطيري المرحلة الثانية من مشروع أرشفة 
التلفزيـــون الكويتي، ضمن إســـتراتيجية 
شـــاملة تتضمـــن حفـــظ إرثـــه الإعلامـــي 
وتطويـــر المحتـــوى وتنويعـــه ليتمكن من 
اللحاق بالإعـــلام الخليجي والعربي الذي 
يشـــهد منافســـة حـــادة علـــى اســـتقطاب 

الجمهور.
ويقـــول متابعـــون للمشـــهد الإعلامي 
الكويتـــي إن الحكومـــة تســـير وفق خطة 
محـــددة عنوانها تحديـــد العناصر الأكثر 
أهمية في وســـائل الإعـــلام وإيقاف الهدر 

المالي.
وأكد الوزير المطيري أن هذا المشـــروع 
يأتي في إطار رؤية الوزارة الإستراتيجية 
الراميـــة الـــى تحســـين البنيـــة التحتيـــة 
وحفظ الإرث الإعلامـــي الوطني وتحديثه 
وتعزيـــز  التقنيـــات  أحـــدث  باســـتخدام 
الشـــراكة بـــين القطاعين العـــام والخاص 
لضمان اســـتدامة هذا التطوير وفق أعلى 

المعايير العالمية.
أرشـــفة  مشـــروع  أن  علـــى  وشـــدد 
التلفزيـــون يمثل مرحلة مهمة في مســـيرة 

تطوير البنية التحتية الإعلامية للكويت.
ويتضمـــن مشـــروع أرشـــفة تلفزيون 
الكويت الذي أطلقت المرحلة الأولى منه في 
عام 2016 ترميم ونسخ وتوصيف وتبويب 
القديمـــة  الســـينمائية  الأفـــلام  وأرشـــفة 
التلفزيونيـــة  الأشـــرطة  أنـــواع  وجميـــع 
المغناطيسية؛ إذ تحتوي مكتبة التلفزيون 
على أفـــلام ذات أهمية ثقافيـــة وتاريخية 
وتعليميـــة يجب تخزينها بشـــكل صحيح 
حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة 

منها.

وخـــلال المرحلـــة الأولى من المشـــروع 
تم إنجـــاز العديـــد من الأعمال الأساســـية 
التي وضعت الأســـس المتينة لانطلاق هذه 

المبادرة.
وأعـــرب الوزير عن التطلـــع من خلال 
المرحلة الثانية للمشـــروع إلى تحقيق نقلة 
نوعية في آليات حفظ المحتوى التلفزيوني 

وتســـهيل عمليـــات البحث والاســـترجاع 
الرقمي وضمان حماية الأصول الإعلامية، 
ما يسهم في دعم الابتكار الإعلامي وتعزيز 
المحتـــوى الوطنـــي ليكـــون فـــي متناول 

الباحثين والمهتمين.
وأضاف أن المشـــروع يمكن الاستفادة 
منه فـــي تعزيز نقـــل تاريـــخ الكويت إلى 
الأجيـــال القادمـــة عبـــر رقمنة مـــا لا يقل 
عن 220 ألف ســـاعة من المواد الأرشـــيفية 
التلفزيونيـــة مع التصنيـــف والتوصيف، 
لافتـــا إلـــى أن المشـــروع يســـهم فـــي دعم 
جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التحول 
الرقمي الكامل والاســـتفادة من الإمكانات 
التكنولوجيـــة الحديثة فـــي إدارة الأصول 

الإعلامية وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
وتعمل وزارة الإعلام في إدارة القطاع 
علـــى الموازنة بـــين التخلي عـــن قنوات لا 
تحظى بمشـــاهدة عالية لخفض النفقات، 
وبـــين تطويـــر قنـــوات أخـــرى وتأهيلها 
بالتقنيات الحديثـــة والكوادر المتخصصة 
لتستطيع مواكبة المشهد الإعلامي المتطور 

في المنطقة.
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وقـــال 
الاجتماعيـــة إنهـــم لاحظـــوا أن تلفزيـــون 
الكويت بدأ التحرر من التقارير التقليدية، 
وشرع في إنتاج التقارير النوعية الخاصة 
في العديد من الأماكن بالكويت، في خطوة 
تغييريـــة تحســـب للقائمـــين علـــى وزارة 

الإعلام.
وأوقفـــت وزارة الإعـــلام فـــي يوليـــو 
الماضي بثّ ثلاث قنـــوات تابعة لتلفزيون 
دولـــة الكويـــت الرســـمي، وهـــي العربي 
والقرين وإثراء، في خطـــوة قال متابعون 
إنها تشـــير إلى رغبة الســـلطات الكويتية 

فـــي تقليص القنـــوات الحكومية إلى أكبر 
عدد ممكن لخفض النفقات وتحســـين أداء 
الإعلام الرسمي، لاســـيما أنها جاءت بعد 
خطوة مماثلة منذ فترة قصيرة شملت قناة 

للأطفال وقناة المجلس.
وكانت قناة القريـــن مختصة بالتراث 
التلفزيـــون،  أرشـــيف  وتبـــث  الكويتـــي، 
وســـميت على اســـم دولة الكويـــت قديما، 
بينما تُعنـــى قناة العربـــي بالثقافة، فيما 

تُقدم قناة إثراء محتوى دينيا.
وســـبق أن طالب الكثير من المتابعين 
بتطوير وتحســـين القنـــوات الثقافية في 
التلفزيون الكويتي، معتبرين أنها تحمل 
إرثـــا ثقافيا يجب الاهتمام به، فيما يبدو 
أن الـــوزارات المعنيـــة خـــلال الحكومات 
المتعاقبـــة كانـــت لهـــا وجهة نظـــر بهذا 

الشأن.
وأثار قرار وقف القنوات جدلا واســـعا 
بعد إعـــلان وزارة الإعلام عن الخطوة عبر 
موقعها الرســـمي على إكس وأن القنوات 
الموجـــودة علـــى القمـــر الاصطناعي نايل 
ســـات ســـيتم بثها عبر منصة ”كويت 51“ 

الرقمية التابعة لدولة الكويت.
وتم إطلاق منصة 51 للبث الرقمي، إلى 
جانب بدء بث القنـــاة الإخبارية الكويتية، 
وهو مـــا يعكس التـــزام التلفزيون بتقديم 
محتوى متجـــدد ومتنوع يلبي احتياجات 

الجمهور المحلي والعالمي.
وتمثل منصـــة 51 للبث الرقمي خطوة 
هامـــة في تطـــور تلفزيـــون الكويت، حيث 
توفر للمشـــاهدين إمكانيـــة الوصول إلى 
المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت وتتيح 
هـــذه المنصة للمشـــاهدين متابعة البرامج 
والمسلسلات والأخبار في أي وقت ومن أي 

مـــكان، ما يعزز مرونة وســـهولة الوصول 
إلـــى المحتوى. كمـــا توفـــر المنصة تجربة 
مشاهدة متميزة وجودة بث عالية، وهو ما 
يجعلها خيارًا غير مســـبوق خليجيا على 
مستوى التلفزيونات الرسمية للمشاهدين 
الذين يبحثون عن تجربة تلفزيونية حديثة 
ومتطورة ومتاحة وفـــق تقنية الطلب عبر 

.VOD الفيديو
وتعد القناة الإخبارية الكويتية إضافة 
لتلفزيـــون الكويـــت، حيـــث تقـــدم تغطية 
شاملة للأحداث المحلية والعالمية. وتتميز 
القنـــاة وفق الخطة المعلنة بتقديم محتوى 
إخباري موثوق ومهني، يعكس التطورات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا توفـــر القنـــاة تحليـــلات معمقة 
وبرامج حوارية تناقـــش القضايا الهامة، 
ما يســـهم في زيادة وعي الجمهور وتقديم 

صورة شاملة ومتكاملة للأحداث.
وأكد الوزيــــر المطيري التــــزام وزارة 
الإعــــلام بمواصلــــة العمــــل علــــى تطوير 
قدراتهــــا التقنيــــة والبشــــرية مــــن خلال 
الاســــتثمار في الكــــوادر الوطنية المؤهلة 
وتبنــــي أفضــــل الممارســــات الدولية في 
مجال الأرشــــفة الرقميــــة وحفظ المحتوى 
الإعلامي، وذلــــك لضمان تقــــديم خدمات 
ذات جودة عالية تتماشى مع رؤية الدولة 

التنموية.
وأعرب عـــن خالص الشـــكر والتقدير 
لكل من ســـاهم فـــي إنجاح هذا المشـــروع 
الطموح، وفي مقدمتهم مؤسســـة الكويت 
للتقـــدم العلمي وفرق العمـــل المتخصصة 
والشـــركاء فـــي القطاع الخـــاص وجميع 
الجهـــات الداعمـــة التي كانـــت لها بصمة 

واضحة في تحقيق هذا التقدم.

مقتل مصور صحافي في سوريا 

يضع تعهدات السلطة أمام الاختبار

مشروع أرشفة التلفزيون يمثل مرحلة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية الإعلامية

التلفزيون الكويتي يعتمد حفظ الإرث الإعلامي 

وتعزيز جودة المحتوى للمنافسة
الحكومة تحدد العناصر الأكثر أهمية في وسائل الإعلام مع إيقاف الهدر المالي

تعمــــــل وزارة الإعــــــلام الكويتية على 
تطوير تلفزيون الدولة للحاق بالإعلام 
ــــــي، مــــــن خــــــلال  الخليجــــــي والعرب
مشــــــروع أرشــــــفة التلفزيون لتطوير 
البنية التحتية الإعلامية وحفظ الإرث 
الإعلامي، بالتوازي مع تعزيز جودة 
المحتوى وتنويع البرامج، مع الالتزام 

بخفض النفقات.
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 دمشــق - تستعين الإدارة الجديدة في 
سوريا بتعاليم الإسلام لتدريب قوة ناشئة 
من الشـــرطة في خطوة يقـــول ضباط إنها 
تهدف إلـــى غرس قيم الأخـــلاق في رجال 
الشـــرطة بينما يســـابقون فيه الزمن لملء 
الفـــراغ الأمنـــي بعـــد تفكيك قـــوات الأمن 
التي عُرفت بالفساد والوحشية خلال عهد 

الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحســـب خمســـة ضباط كبار، يسأل 
رجال الشرطة، الذين قدموا إلى دمشق من 
معقل جماعات المعارضة المسلحة السابق 
في إدلب بشـــمال غرب ســـوريا، المتقدمين 
عـــن أفكارهم وتوجهاتهـــم، ويركزون على 
مبادئ الشـــريعة الإســـلامية في التدريب 

القصير الذي يقدمونه للمجندين.
ويولـــي القـــادة الجـــدد في ســـوريا، 
المنتمـــون إلى جماعات إســـلامية ســـنية، 
اهتماما كبيرا بتحقيق الاســـتقرار وكسب 
ثقة النـــاس في جميع أرجـــاء البلاد. لكن 
محللـــين بالمنطقة يحذرون من أن الســـعي 
لوضع الدين في قلب العمل الشرطي ينذر 
بـــزرع انقســـامات جديدة في بلـــد متنوع 
يموج بالســـلاح بعد الحـــرب الأهلية التي 
اســـتمرت 13 عامـــا، وبنفـــور الحكومات 

الأجنبية التي سعوا لكسب ودها.
مؤسســـة  زميـــل  لونـــد،  آرون  وقـــال 
سنتشري إنترناشـــيونال البحثية المعنية 
بالشـــرق الأوســـط، ”هذا الأمر سيثير قلق 
العديـــد من الســـوريين، ليس فقـــط أبناء 
المكونـــات الأخرى من مســـيحيين وعلوين 
ودروز بل ســـيثير أيضا قلق عدد كبير من 
الســـنة في أماكن مثل دمشق وحلب، حيث 
يوجـــد عدد كبير إلى حد ما من العلمانيين 
لا  والذيـــن  المتعـــددة  الجـــذور  أصحـــاب 

يهتمون بالشريعة.“
وقال دبلوماســـي غير مخول بالحديث 
علنـــا عن هذا الأمـــر إن التعاليـــم الدينية 
لتدريب الشرطة تجعل الحكومات الغربية 
تتســـاءل عن الدور الذي قد يلعبه الإسلام 
في الدستور السوري الذي تنوي جماعات 
المعارضة الســـابقة التي تسيطر الآن على 
الســـلطة إقراره. وقال الدبلوماســـي ”هذا 
ليس مؤشرا جيدا، لكنه يعتمد أيضا على 

مدى صرامة التنفيذ.“
وسعى قائد الإدارة السورية الجديدة 
أحمـــد الشـــرع إلـــى طمأنـــة المســـؤولين 
الغربيـــين وحكومـــات دول المنطقة القلقة 
من الحركات الإســـلامية لديهـــا بأن هيئة 
تحرير الشام التي يتزعمها قطعت صلتها 
الســـابقة بتنظيـــم القاعدة وأنه ســـيحكم 
باعتـــدال وســـيوفر الحمايـــة للمكونـــات 

الأخرى في سوريا.
ولهيئة تحرير الشـــام سجل حافل من 
البراغماتية أو النهج العملي، إذ تراجعت 
الجماعـــة عن فـــرض بعض التفســـيرات 
الصارمة للشـــريعة الإسلامية في المناطق 

التي سيطرت عليها أثناء الحرب.
وكانـــت قـــوات الأمـــن كبيـــرة القوام 
التابعة لحكومة الأســـد تثير الخوف على 
نطاق واســـع جراء ســـلوكها الاستبدادي 
والاســـتغلالي، الـــذي تراوح مـــن اعتقال 
المعارضـــين الذيـــن تعرضـــوا للتعذيب أو 
القتل إلى المطالبة برشـــا لإنهاء مخالفات 

صغيرة.
وظهـــر حجـــم الغضـــب الشـــعبي من 
تلك القـــوات جليا في الأيـــام التي أعقبت 
الإطاحة بالأســـد في الثامن من ديســـمبر. 
فقـــد تعرضت معظـــم مراكز الشـــرطة في 
معداتهـــا  وسُـــرقت  للنهـــب،  العاصمـــة 

وسجلاتها أو دمرت.
وقالت الشـــرطة إنها أعـــادت منذ ذلك 
الحـــين فتح نصـــف تلك المراكـــز، وعددها 
الإجمالـــي نحو 20 مركزا، لكن لا يعمل بكل 
واحد منها سوى عشرة من ضباط وأفراد 
الأمن تقريبا، جاء معظمهم من إدلب، وذلك 
فـــي مقابل مـــا يتراوح بـــين 100 و150 من 

الضباط والأفراد خلال حكم الأســـد. وفي 
أواخر ديسمبر، ســـعت مجموعة صغيرة 
من الضبـــاط المنهكين لحل عـــدد كبير من 
المشكلات بدءا من شكاوى تتعلق بانتشار 
الجريمة وصولا إلـــى عامل نظافة أحضر 
حقيبتين بكل منهـــا قنابل يدوية وجدهما 

في الشارع.
علـــى  المعارضـــة  اســـتولت  وعندمـــا 
السلطة، أعلنت حل وزارة الداخلية وقوات 
الأمن التابعة لحكومة الأســـد بما في ذلك 

الشرطة.
وقال هشـــام هلال الـــذي يقود دورات 
للمجندين في أكاديمية للشرطة في دمشق 
إن أكثر مـــن 200 ألف فرد طلبوا الانضمام 
إلى جهاز الشـــرطة الجديـــد الذي يعملون 

على إنشائه.
وقال كبار الضبـــاط لرويترز إن رجال 
الشـــرطة الذيـــن انشـــقوا وانضمـــوا إلى 
المعارضة قبل ســـقوط الأســـد مرحب بهم 
للتقـــدم بطلبـــات للانضمـــام إلـــى القوة 

الجديدة.
وهناك مـــن لم يُطلب منهم اســـتكمال 
عمليـــة ”التســـوية“ بما في ذلـــك التوقيع 
على وثيقـــة تقبل تغيير النظام وتســـليم 
أســـلحتهم. ولم يتضـــح بعد مـــا إذا كان 
سيُســـمح لأي منهم بالانضمام إلى القوة 

الجديدة.

وقال ســـبعة ضبـــاط أجـــرت رويترز 
مقابلات معهم إنهم فـــي حاجة إلى المزيد 
من المجندين ويرحبـــون بالطلبات المقدمة 
من أشـــخاص ينتمون إلى أي طائفة. لكن 
التركيز على تعاليم الإســـلام شـــكل رادعا 

للبعض.
وقال مســـيحي يبلغ من العمر 45 عاما 
كان يعمل في شرطة المرور بحكومة الأسد 
إنـــه لن يتقدم بطلـــب للانضمام إلى القوة 

الجديدة حتى إن كان مسموحا له بذلك.
وأضاف مشـــترطا عدم نشـــر اســـمه 
لـــدواع أمنيـــة، أنـــه يشـــعر بقلـــق من أن 
حتى الأشـــخاص الذين يضطلعون بمهام 
متواضعـــة مثل عمله قـــد يُنظر إليهم على 
أنهم جزء مـــن نظام الأســـد، وأن التركيز 
على الشريعة الإسلامية يعني أنه سيكون 
هناك تمييز ضد أتباع الديانات والطوائف 

الأخرى.
وفي ديســـمبر الماضي، شـــارك المئات 
من الســـكان في مظاهرة بالعاصمة دمشق 
للمطالبة بحكم علماني وحقوق متساوية 

للمرأة.
وقال علي العقباني، أحد المشاركين في 
المظاهرة، عندما سئل عن تطبيق الشريعة 
في منظومة الشـــرطة ”لا أحد ضد الإسلام 
بالمعنـــى العميـــق… لكننـــا بالتأكيـــد ضد 
حكم شـــرعي يســـتند إلى نصوص معينة 
ضعيف.“  معظمهـــا  (نبويـــة)  وأحاديـــث 
وأضـــاف العقبانـــي ”المجتمع الدمشـــقي 

متنوع الطوائف والمذهب.“
وفي الوقت نفسه، يقول لوند الباحث 
في سنتشـــري إنترناشيونال إن السلطات 
الســـورية الجديـــدة بحاجة إلـــى تدريب 
الشـــرطة علـــى وجـــه الســـرعة لأن قوات 
حكومة الأســـد ”اختفت تماما، والاستقرار 

قضية مهمة جدا.“
وأضـــاف قائلا ”قـــد يكون اتبـــاع ما 
يعرفونه وما اعتـــادوا على فعله دوما هو 

أسهل طريقة للقيام بذلك.“
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نوع الدولة السورية التي ستظهر 
ستعتمد إلى حد كبير على الرؤية 

الشخصية لقائد هيئة تحرير الشام 
أحمد الشرع

 دمشــق - يرى محللــــون أنه ربما يكرر 
الانتقــــال الســــوري النمــــوذج التونســــي، 
جديــــد،  ودســــتور  انتقاليــــة،  بحكومــــة 
وانتخابات حرة ونزيهة داخل دولة تشــــبه 
إلى حــــد كبير هيكل الدولة الســــابقة. لكن 
نــــوع الدولة الذي ســــيظهر، ســــيعتمد إلى 
حد كبير على رؤية قائد هيئة تحرير الشام 

أحمد الشرع الشخصية.
ويقول من يعرف الشرع إنه يسعى إلى 
إفشــــال ثورة مضادة. وضرب مثال تونس 
التي عــــادت فيها الدولــــة العميقة القديمة 
إلى الظهور للاســــتيلاء على الســــلطة من 

الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وجــــاء في تقرير نشــــره موقع ســــيريا 
إن ترانزيشــــن (ســــوريا في طور الانتقال) 
أن الشــــرع يطمــــح إلــــى تجنب مثــــل هذه 
النتيجة بوضع أســــس دولة عميقة جديدة 
في ســــوريا تعتمد على أربع ركائز رئيسية 
هي الســــيطرة على الجيش، وقوات الأمن، 

والاقتصاد، والعلاقات الدولية.

نموذج جيش جديد

أصبحت إعادة بناء القوات المســــلحة 
الحكومــــة  أولويــــات  قائمــــة  رأس  علــــى 
الجديــــدة. وتغيــــب التهديدات العســــكرية 
الخارجيــــة الكبيــــرة ويبــــرز دعــــم الــــدول 
العربية الرئيســــية الحريصة على تحقيق 
الاستقرار في سوريا بعد النفوذ الإيراني.

وســــارت العملية بسلاســــة حتى الآن، 
حتــــى مــــع بعــــض العقبــــات. وعــــزز ذلك 
استعداد فصائل الجيش الوطني السوري 
المدعومــــة من تركيــــا للاندماج فــــي وزارة 

الدفاع المشكّلة حديثا.
وشــــملت العقبات قرار وزيــــر الدفاع، 
مرهف أبــــو قصــــرة، ترقيــــة المقاتلين غير 
السوريين إلى رتبة ضباط. وأثار خطواته 
ردود فعــــل قويــــة مــــن القــــوى الإقليميــــة، 

وخاصة مصر.
وكانت القاهرة غاضبة من تحول أحمد 
منصور، وهو من أشــــد المنتقدين للرئيس 

عبدالفتاح السيسي، إلى عقيد.
وشــــاب الجــــدل دمج قــــوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة والجماعــــات المســــلحة مــــن 
الســــويداء ودرعا في الجيش الجديد. وقد 
تحتــــاج ســــوريا شــــهورا مــــن المفاوضات 
لتســــوية مــــا إذا كان يجــــب أن تحُــــل هذه 
الجماعات في الجيــــش الجديد (أي ينضم 
مقاتلوها كأفــــراد) أو أن تبقى فرقا تحافظ 

على هيكلها الخاص بها.
وقــــد يكون إنشــــاء حــــرس وطني على 
غرار النموذج الأميركي حلا وســــطا مفيدا 
ضمن صفقة أوســــع حول سلطة لامركزية. 
وسيكون مركز السلطة (بما في ذلك ضباط 
الجيش) تحــــت هيمنة شــــبه كاملة للعرب 
السنة، ســــواء منهم من قاتلوا ضمن هيئة 
تحريــــر الشــــام (وخضعــــوا للتدريــــب في 
الأكاديميــــة العســــكرية في إدلــــب) أو ممن 
انتموا إلى الجيش الوطني السوري لكنهم 
يحظون بقبول الجماعة الجهادية السابقة. 
وسيشــــكل هذا انقلابا كاملا للوضع الذي 
كان قائما في ظل نظام بشــــار الأسد، حيث 
كان العلويــــون الموالون للأســــد هم الذين 

يهيمنون على طبقة الضباط.

المسائل الأمنية

ألغت الحكومة الجديدة قوة الشــــرطة 
القديمة. ووســــعت بدلا منهــــا جهاز الأمن 
العــــام فــــي إدلب، مــــع اســــتمرار التجنيد 
بســــرعة كبيرة. ومُنحت الأولوية للشــــباب 
مــــن المحافظات الشــــمالية الثــــلاث (إدلب 
وحمــــاة وحلب) حيث تتمتــــع هيئة تحرير 
الشــــام بقاعدة دعمها. وأصبحت سيارات 
هيونــــداي ســــانتافي التي تحمــــل لوحات 
أرقــــام إدلــــب فــــي دمشــــق رمــــوزا جديدة 

للقانون والنظام.
وتســــود درجة ملحوظة من الهدوء جل 
المناطق، مع تســــجيل بعض الاســــتثناءات 
فــــي حمــــص والمنطقــــة الســــاحلية حيث 
استهدف الحراس أفراد الشبيحة. وأصبح 

الســــفر آمنا في جميع أنحاء البلاد، حتى 
خــــلال ظلام الليل. وتمكــــن الأمن العام من 
تحييد بقايا النظام الســــابق الذين حاولوا 
زعزعة الاســــتقرار. ويؤكد تعيين علي كدة، 
رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ في 
هيئة تحرير الشام، وزيرا جديدا للداخلية، 
على درجة أهمية إنشاء قوة شرطة جديدة 
ملتزمــــة أيديولوجيا وتنظيميــــا بالحفاظ 

على النظام الجديد.
الســــابق  الإداري  الرئيــــس  وأصبــــح 
لجبهة النصــــرة، أنس خطاب، هو الرئيس 
الجديــــد لجهاز الاســــتخبارات الســــورية. 
وتمكّن خلال السنوات الأخيرة من التسلل 
إلى خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
وحــــراس الديــــن (القاعــــدة) وتفكيكها في 

الشمال الغربي.
وتتعامــــل دائــــرة المخابــــرات العامــــة 
الجديدة مع التهديدات الإرهابية المستمرة، 
كمــــا تركز علــــى المراقبة واعتقــــال الموالين 
للنظام الســــابق والمنشــــقين عنه المشــــتبه 
فيهــــم. لكــــن تحقيــــق التوازن بــــين ضمان 
الاستقرار الداخلي ومنع أي رد فعل عنيف 
من العلويين وغيرهم من الأوساط الموالية 
للأســــد ســــابقا ســــيعتمد في النهاية على 

معلومات استخباراتية دقيقة.
العامــــة  المخابــــرات  إدارة  وتختلــــف 
الجديــــدة عن وكالات اســــتخبارات الأســــد 
العديدة ونهجها الفوضوي، فهي تســــتعد 
لتكون محترفة وعاليــــة التقنية وغامضة، 
بما يشــــبه جهــــاز الاســــتخبارات الوطنية 

التركي.

الانتعاش الاقتصادي

مفتاح  الاقتصــــادي  التعافي  ســــيكون 
بقــــاء الحكومــــة الجديــــدة. لقــــد خفضت 

الحكومة التعريفات الجمركية في 
المناطق التي كان يسيطر 

عليها النظام السابق 
لتشجيع التجارة. 

لكنها أججت 
عن غير قصد 
الاستياء في 

إدلب، حيث كان 
التجار يتمتعون 

في السابق 
بالحد الأدنى 

من التعريفات 
الجمركية، بما وفّر 

لهم ميزة تنافسية على 
بقية سوريا.

واستمر ارتفاع الأسعار رغم 
تخفيضات التعريفات الجمركية، 

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير 
الذي سجلته الليرة السورية (من 15 

ألف إلى 11 ألف مقابل الدولار). 
وتقرر تقديم دعم مؤقت للسلع 

الأساسية مثل الخبز 
والوقود. لكن 

الإبقاء على 
هذه التدابير 

على المدى 
الطويل لن 

يكون ممكنا 
على المستوى 

المالي.
ويبقى 

تقديم 

الخدمات مقياســــا رئيســــيا للتقدم. وأمكن 
تأجير ســــفن توليد الطاقة من تركيا وقطر 
لتعزيــــز إنتــــاج الكهرباء. لكــــن تأثيرها لا 
يزال محدودا بسبب حالة الشبكة الوطنية 

المتداعية.
وورث الشرع دولة لم تشهد أي تحديث 
كبيــــر للبنية التحتيــــة منذ الســــبعينات. 
ويعــــود تاريخ شــــبكات الصــــرف الصحي 
في دمشــــق إلى الانتداب الفرنسي. ولاقت 
سوريا أخيرا وعودا بالاستثمار السعودي 
والقطــــري والتركــــي فــــي مشــــاريع البنية 
التحتيــــة الكبرى، لكــــن النفقــــات الفعلية 
ستعتمد على عوامل سياسية قد يستغرق 

تحققها شهورا أو حتى سنوات.
ومــــن المرجــــح أن يصر المســــتثمرون 
الخليجيــــون والأتــــراك فــــي الأثنــــاء على 
اتفاقيات الامتيــــازات التي غالبا ما ترتبط 

بارتفاع الأسعار.
وتواصلــــت الحكومة الجديــــدة، رافعة 
شــــعارات وطنيــــة، مــــع رجــــال الأعمــــال 
الســــوريين المغتربين، وحثتهم على العودة 
والاستثمار. لكن رغبة القيادة الجديدة في 
الاحتفاظ بســــيطرة الدولة علــــى قطاعات 
رئيســــية مثل النفط والاتصالات تتعارض 
مع آمال المســــتثمرين الذين يفضلون نهج 

السوق المفتوحة.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يخشــــى رجال 
الأعمــــال فــــي دمشــــق وحلــــب أن يزيحهم 
منافســــون أكثــــر تحالفا مــــع هيئة تحرير 
الشام. وحالت الاحتكارات التي تتمتع بها 
شــــركة وتد للبترول (التي يشــــغل مديرها 
الآن منصب وزير النفط) وشركة الاتصالات 
”ســــيريافون“ (التي يرأســــها أحد المقربين 

من القيادة الجديدة)، دون تهدئة المخاوف 
من تواصل المحســــوبية مفتاحــــا للهيمنة 
على الاقتصاد في ظل النظام الجديد مثلما 

كانت في عهد الأسد.
ويقال إن الشراكة بشأن 
إعادة الإعمار بين 
الحكومة وبرنامج 
الأمم المتحدة 
الإنمائي لا 
تزال مطروحة. 
لكن سوريا 
ستبقى عاجزة 
عن التقدم 
إذا لم تُرفع 
العقوبات الأميركية 
والأوروبية أو تُضخ 
مبالغ مالية ضخمة.

وسيستمر الشرع في 
تحقيق مكاسب صغيرة 
مثل الانخفاض الطفيف 
الأخير في أسعار البنزين. 
لكنه مُطالب على المدى 
الطويل بالوفاء بوعود 
إعادة الإعمار التي قطعها 
أو المخاطرة بمواجهة رد 
فعل شعبي عنيف.

ويمكن أن يدفع 
ذلك إلى الاحتفاظ 
بعناصر شبكة 
الأمان الاجتماعي 
الرئيسية (التعليم 
المجاني والرعاية 
الصحية مثالا) 
مع الحد من 
تدخل الدولة في 

السوق. وقد يكون من المفيد إنشاء مجلس 
استشــــاري اقتصــــادي وتجــــاري يشــــمل 
اقتصاديين مســــتقلين وشخصيات تجارية 
تســــاهم فــــي توجيه السياســــات. لكن ذلك 
ســــيتطلب ثقة في ســــوريين لم يكونوا من 

أنصار هيئة تحرير الشام.

تضافر المصالح

يكمــــن مفتاح إضفــــاء الشــــرعية على 
النظــــام الجديد وترســــيخه فــــي الاعتراف 
الإقليمي والدولي. ومكّن احتكار الاتصالات 
الدبلوماســــية عبر القناة الوحيدة لوزارة 
الخارجية الســــورية الجديــــدة من تحقيق 
نجاح كبير حتى الآن، حيث جسّــــدت دعوة 
منتدى دافوس الاقتصادي لوزير الخارجية 
السوري أسعد الشيباني أحدث انقلاب في 
العلاقات الخارجية. وتبشر لقاءاته حكومة 

لم يتجاوز عمرها الشهرين.
وتعكس النوايا الحســــنة التي أبداها 
الغــــرب ضمانا لمركزية ســــوريا في النظام 
الإقليمي ضمــــن التحالــــف الإقليمي الذي 
يهتم الشــــرع بتطويره، حيث يشكّل محور 
أنقرة – دمشق – الرياض – الدوحة الناشئ 
بالنســــبة للشــــرع نظير محــــور القاهرة – 
دمشــــق – الرياض الذي كان قائما في عهد 

حافظ الأسد خلال التسعينات.
ويضمــــن وجــــود ثلاثــــة حلفاء ســــنة 
أقوياء عدم التخلي عن ســــوريا اقتصاديا 
أو عســــكريا، وإبقاء إيران بعيدا. وسيكون 
الدعم الســــعودي والتركي حاســــما لكسب 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما 
أنه سيضمن أن تعود سوريا مجددا ملتقى 
للمصالح الإقليمية والدولية بدلا من ساحة 
معركــــة المصالح التي تحولــــت إليها خلال 

العقد الماضي.

دوائر الثقة

تتشــــكل طريقة حكم اليوم من المركزية 
المفرطة، حيث يتركز صنع القرار في دائرة 
صغيــــرة حول الشــــرع لا تتجاوز خمســــة 
أفراد أو ســــتة. ولا يتمتع قادة هيئة تحرير 
الشــــام وموظفوها مــــن ذوي الرتب الدنيا 
باســــتقلالية التصرف دون أوامر مباشرة 
من القمــــة، وهي مســــألة يقــــول المطلعون 
إنها خنقت المبادرة والابتكار. كما استُبعد 
الذيــــن لا ينتمون إلى هيئة تحرير الشــــام 
والذين كانوا ســــيدعمون النظــــام الجديد 
لــــولا المركزيــــة. ويكمن ســــبب هــــذا النمط 
القيادي في كيفية تعامل الشرع مع مسألة 

الولاء الحساسة.

الفراغ السياسي

متــــرددة  الجديــــدة  القيــــادة  تــــزال  لا 
بشــــكل واضح في الانخراط في السياســــة 
التقليدية رغم التقدم الملحوظ في المســــائل 
العســــكرية والأمنية، وبعض النجاح على 
الجبهتين الاقتصادية والدبلوماســــية. ولا 
تزال المناقشــــات حول الهياكل السياســــية 
أو منظمــــات المجتمع المدني أو الانتخابات 
الحرة والنزيهة أو الإصلاحات الدستورية 
غائبــــة بشــــكل ملحوظ. كما لا تــــزال علاقة 
الدولة بالإســــلام غامضة. وتعتمد القيادة 
على إشــــارات غامضــــة إلى إقامــــة ”دولة 
قوميــــة عادلــــة“، وهو مفهوم لا يــــزال غير 

محدد.

محللون يحذرون من أن 
السعي لوضع الدين في قلب 

العمل الشرطي ينذر بزرع 
انقسامات جديدة في بلد 

متنوع 

يسعى الحاكم الفعلي لسوريا أحمد 
ــــــورة المضادة  الشــــــرع إلى وأد الث
في مهدها وتفادي ســــــيناريو عودة 
الدولة العميقة القديمة إلى الظهور 
للاستيلاء على السلطة من الحكومة 
المنتخبة ديمقراطيا. ويواجه الشرع 

تحديات كثيرة في ذلك.

التركيز على الشريعة 
في تدريب الشرطة السورية 

يثير قلقا

أي ملامح للدولة السورية 
العميقة الجديدة

السيطرة على الجيش وقوات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية 
ركائز مشروع الحكم الجديد

مخاوف من استبداد في ثوب جديد

مطالب بتحييد الشرطة عن الدين  

رع عريفات 
ية، بما وفّر 

ي

زة تنافسية على
وريا.

ستمر ارتفاع الأسعار رغم 
ضات التعريفات الجمركية، 

لرغم من الارتفاع الكبير 
جلته الليرة السورية (من 15

11 ألف مقابل الدولار).  ى
قديم دعم مؤقت للسلع 

ية مثل الخبز
د. لكن 
على

دابير 
دى 
 لن

ممكنا 
ستوى 

قى

العقو
والأور
مبالغ
وسيس
تحقيق م
مثل الانخ
الأخير في أ
لكنه مُط
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 الرياض - قبل بداية العام الجديد بقليل، 
انخرط المسؤولون الســـعوديون والأتراك 
في سلســـلة من المحادثات حـــول التعاون 
الدفاعـــي. وفـــي إحـــدى هـــذه المحادثات 
والتـــي ضمـــت ممثلـــين عـــن صناعـــة   –

الدفـــاع التركية – أشـــارت المملكة العربية 
السعودية إلى أنها تنوي شراء مئة طائرة 

مقاتلة تركية من طراز قآن.
ويثيـــر حـــرص المملكـــة ســـابقا على 
الحصول علـــى الطائرات المقاتلة من طراز 
أف – 35 الأميركية تســـاؤلات بشأن اندفاع 

الرياض نحو التكنولوجيا التركية.
وطائـــرة قـــآن هـــي مقاتلـــة تركية من 
الجيل الخامس متعددة الأدوار وشـــبحية 
طورتها شركة الصناعات الجوية التركية 

ومقرها لندن.
وبدأ مشـــروع تطوير الطائرة في عام 
 16 2010، بهدف اســـتبدال أســـطول أف – 
التركي المتقادم وتعزيز اســـتقلالية تركيا 

واعتمادها على نفسها.
وزادت الحاجـــة الملحـــة لتطوير هذه 
الطائـــرة بعد إبعاد تركيـــا من برنامج أف 
– 35 فـــي عـــام 2019، حيث قامـــت قآن بأول 

رحلة لها في فبراير 2024.
وأعربت الرياض عن اهتمامها بشراء 
طائـــرات مقاتلة من طراز أف – 35 منذ عام 
2017؛ ومع ذلك، لم تلتزم الولايات المتحدة 

بالبيع.
وتشـــعر الرياض أيضا بعـــدم اليقين 
 .35 بشـــأن قدرتها على تأمين صفقة أف – 
وعـــلاوة على ذلك، تشـــعر الرياض بالقلق 
بشـــأن قدرتها على تأمـــين صفقة أف – 35 
لأن الولايـــات المتحـــدة غالبـــا مـــا تعطي 
الأولوية لإســـرائيل، بهـــدف الحفاظ على 
تفوقهـــا العســـكري النوعي علـــى جميع 

القوى الإقليمية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تأتـــي مثل هذه 
المعـــدات عـــادة مـــع العديـــد مـــن القيود 
المرتبطة بها، وكثيرا ما يعوق الكونغرس 
الأميركي بيع الأصول العســـكرية المتقدمة 
لدول أخرى، بما في ذلك الحلفاء والشركاء.

ودفعت هـــذه العوامل بعـــض البلدان 
والقوى الإقليمية إلى البحث عن أســـلحة 
متقدمـــة في مكان آخر، علـــى الرغم من أن 
المعدات العســـكرية الأميركيـــة متفوقة من 

الناحية التكنولوجية.
وكمـــا ورد فـــي رؤيـــة ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان 2030 
للمملكـــة، فإن الرياض لا تهـــدف فقط إلى 
شراء الأســـلحة ولكن أيضا إلى إنتاجها، 
والسعي إلى الحصول على المعرفة اللازمة 
ونقـــل التكنولوجيا لبنـــاء صناعة دفاعية 

خاصة بها.
وفـــي ما يتعلـــق بالطائـــرات المقاتلة، 
طلبت المملكة العربية السعودية الانضمام 
إلـــى برنامـــج القتـــال الجـــوي العالمـــي 
(GCAP)، وهو جهد تعاوني بين بريطانيا 
وإيطاليـــا واليابان لتطويـــر طائرة مقاتلة 
شـــبحية من الجيل الســـادس لتحل محل 
 .2 يوروفايتر تايفون وميتسوبيشي أف – 
ومن المتوقع أن تحلق الطائرة الجديدة في 
الجو بحلـــول عام 2040. وفـــي حين تدعم 
المملكـــة المتحـــدة وإيطاليا طلـــب المملكة 

العربية السعودية بالانضمام إلى برنامج 
القتال الجـــوي العالمي، أفادت التقارير أن 
اليابـــان عارضت بشـــدة عضوية الرياض 

في المشروع.
وقد تفســـر العلاقات واســـعة النطاق 
بين الريـــاض والصين والعلاقـــات الودية 
مع روسيا ســـبب معارضة اليابان لإدراج 
المملكة العربية السعودية. وقد يثير قبول 
المملكة كشـــريك تســـاؤلات حول من يملك 
السلطة لبيع أو منع بيع الطائرات المقاتلة 
إلـــى دول معينة (بما في ذلك، على ســـبيل 

المثال، الصين وروسيا).
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يمكـــن أن تُعزى 
معارضـــة اليابـــان إلـــى مخاوفهـــا من أن 
دمـــج الســـعودية مـــن شـــأنه فـــي نهاية 
المطاف أن يبطئ التقـــدم ويؤخر الجداول 
الزمنية بســـبب حاجة الريـــاض إلى نقل 
التكنولوجيا، خاصـــة وأن المملكة العربية 
السعودية تفتقر حاليا إلى البنية التحتية 

والموارد البشرية اللازمة لهذا المشروع.

وعلى الرغـــم من ظهور تفكير الرياض 
فـــي قـــآن التركية لأول مـــرة فـــي أكتوبر 
الماضي، فإنه بعد فترة الانتهاء من برنامج 
القتـــال الجـــوي العالمـــي قد يفســـر عودة 

الاهتمام السعودي بقآن.
فـــإن  الســـعوديين،  إلـــى  وبالنســـبة 
التوقيـــت أمـــر بالغ الأهميـــة. فعلى عكس 
برنامـــج القتال الجـــوي العالمـــي، حلقت 

الطائرة التركية بالفعل.
ومن المتوقع أن يبـــدأ الإنتاج الضخم 
في عام 2028، مما يعني أن مشروع قآن من 
المرجح أن يكون متقدما بعشر سنوات على 

الأقل على برنامج القتال الجوي العالمي.
وحتـــى بمجرد تشـــغيل قـــآن، لا يزال 
مـــن الممكن إجراء تحديثـــات على الطائرة 
الجيـــل  تقنيـــة  تتضمـــن  التـــي  النفاثـــة 
السادس، مما يجعلها أكثر توافقا مع رؤية 
السعودية 2030 من حيث الجداول الزمنية 

والمتطلبات.
وعلاوة على ذلك، قد تروق قآن للمملكة 
العربية السعودية بسبب عدم اليقين بشأن 
قـــدرة الرياض على الحصـــول على طائرة 
برنامج القتـــال الجوي العالمـــي إذا ظلت 

مستبعدة من المشروع.
ويـــرى علي بكر، وهو زميـــل أول غير 
مقيـــم في مبـــادرة ســـكوكروفت للأمن في 
الشرق الأوســـط، في تقرير نشره المجلس 
الأطلســـي أنه من خلال الإشارة إلى نيتها 
في الحصـــول على مئة طائـــرة مقاتلة من 
طـــراز قـــآن، يبـــدو أن الســـعودية تعمـــل 
علـــى تعزيـــز شـــراكاتها الإســـتراتيجية 
ورفع مكانتها الجيوسياســـية في الشرق 

الأوسط.

وهذا النهج مهم بشكل خاص في ضوء 
ديناميكيات الأمن الإقليمي المتغيرة، حيث 
أصبحت الحاجة إلـــى موقف دفاعي قوي 

ومستقل بالغة الأهمية على نحو متزايد.
ومـــن خـــلال تنويـــع إســـتراتيجيات 
وفي نهاية المطاف  المشـــتريات الدفاعية – 
من خلال تعزيز قدراتها العسكرية، وتعزيز 
ردعهـــا، ورعايـــة شـــراكات إســـتراتيجية 
جديـــدة – فـــإن الســـعودية لا تعمـــل على 
تعزيز استعدادها العســـكري فحسب، بل 
وتؤكـــد أيضا على نفوذهـــا في الجغرافيا 

السياسية الإقليمية المتطورة.
وعلاوة علـــى ذلك، من خلال الســـعي 
إلى الاســـتحواذ على الطائرات المقاتلة من 
تركيا، تعمل الســـعودية على وضع نفسها 
إستراتيجيا لتقليل اعتمادها على المعدات 
العســـكرية الغربية، بما فـــي ذلك المعدات 

العسكرية الأميركية.
ويعود هذا التحول إلـــى ديناميكيات 
سياســـية معقـــدة، وخاصـــة مـــع القيود 
الأميركيـــة على بيع المقاتلات المتقدمة مثل 

أف – 35.
ومـــن عام 2015 إلى عام 2020، شـــهدت 
التركيـــة تقلبات  العلاقـــات الســـعودية – 
بســـبب التطورات الإقليميـــة غير المواتية 
والأجنـــدات الأيديولوجيـــة المختلفة. ومع 
ذلـــك، بدأت هذه العوامـــل في التحول بعد 
تطبيـــع العلاقات بعد إعـــلان مدينة العلا 
فـــي عام 2021، مما يمثـــل بداية حقبة غير 
مســـبوقة من جهـــود التهدئـــة والتطبيع 

الإقليمية.
ويعتبر شـــراء الرياض لمركبة أكينجي 
الجويـــة القتالية التركيـــة دون طيار أحد 
المؤشـــرات البارزة على الطبيعة المتطورة 

للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا.
وفي حين لم يتم الكشـــف عـــن القيمة 
الدقيقـــة للاتفاقية، فقـــد تم تقديرها بأكثر 
مـــن ثلاثة مليـــارات دولار. وقـــال الرئيس 
التنفيذي لشـــركة بايكار إنهـــا ”أكبر عقد 
تصديـــر دفاعي وجوي“ فـــي تاريخ تركيا. 
وإذا تم تنفيـــذ صفقـــة قآن، فســـوف تمثل 
تقدمـــا كبيـــرا من شـــأنه أن يعـــزز تحول 
التعـــاون الدفاعي والأمني بـــين الرياض 

وأنقرة.
والســـعودية ليســـت فقط قـــوة مالية 
عالميـــة ولكنهـــا أيضـــا واحدة مـــن أكبر 
مشتري الأســـلحة في العالم. ومن المنظور 
التركي، فإن الشـــراء الســـعودي من شأنه 
أن يوفر مصدرا مربحا للتمويل لتوســـيع 
خط الإنتاج، مما يساعد في تسريع الإنتاج 
وخفض التكلفة لكل وحدة (تتجاوز حاليا 

مئة مليون دولار).
وســـيكون هذا فوزا مزدوجا للرياض 
لأنها لن تستحوذ على قآن دون أيّ شروط 
مرتبطة بالصفقة فحســـب، بل ستتاح لها 
أيضا فرصة لطلب أن تكون أجزاء من خط 
الإنتاج موجودة في السعودية، ممّا يسرع 

من توسيع صناعتها الدفاعية المحلية.
ولكل هذه الأســـباب، مـــن المنطقي أن 
تضع الســـعودية عينها على طائرات قآن. 
ولكـــن في نهايـــة المطاف، فإن مـــا إذا كان 
الســـعوديون ســـيحصلون علـــى الطائرة 
يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك جاهزية 
الطائرة التشغيلية والقيمة الإستراتيجية 
(التي يتم قياســـها بعد اكتمال تطويرها)، 
ومتانـــة البنيـــة التحتيـــة الدفاعيـــة فـــي 
الجيوسياسية  والديناميكيات  السعودية، 
المتطورة داخل المنطقة، والتي تؤثر بشكل 

كبير على التعاون الدفاعي.

 وسط قيود غربية على صادرات الأسلحة، تسعى الرياض لتنويع شراكاتها 
العســــــكرية بما يخدم رؤية السعودية 2030 والتي تتضمن نقل التكنولوجيا 
لبناء صناعية دفاعية خاصة بها. وتوفر المقاتلة الشبحية التركية من الجيل 

الخامس، حسب محللين، هذه المزايا.

لماذا تهتم السعودية كثيرا 
بمقاتلات قآن التركية

السماح بنقل التكنولوجيا يخدم خطط الرياض 
لبناء صناعة دفاعية خاصة بها

مزايا الجيل الخامس دون قيود 

تقاليد ملكية عريقة تجمع بين البلدين

 ”أُدرُس التاريـــخ. أُدرُس التاريخ. في 
التاريـــخ تَكمن كل أســـرار فـــن الحُكم“ 
بهذه الجملـــة عبر صديق المغرب الكبير 
الراحـــل  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
الســـير وينســـتون تشرشـــل عن كيفية 
الاســـتعداد لمواجهـــة تحديـــات القيادة 
وفـــن اتخاذ القرار في الوقت المناســـب. 
فالتاريخ يخبرنـــا أن العلاقات المغربية 
– البريطانيـــة تعـــود إلى بدايـــات القرن 
الحـــادي عشـــر عندمـــا أرســـل جـــون 
أول   1213 ســـنة  إنجلتـــرا  ملـــك  الأول 
بعثـــة دبلوماســـية إلى المغـــرب لإجراء 
اتصـــالات مـــع محمد الناصـــر الخليفة 
الرابـــع فـــي الدولـــة الموحديـــة. حيـــث 
تعتبر هـــذه المهمة الدبلوماســـية نقطة 
انطلاق علاقة مثمـــرة نمت وتقوت على 

مر القرون.
مرت 800 سنة من العلاقات المغربية 
– البريطانيـــة تميزت بعـــدد من الأحداث 
البـــارزة، مـــن بينها التحالـــف الأنجلو 
– مغربي ضد إســـبانيا في عهـــد الدولة 
الســـعدية ومشـــروع غزو الهند المشترك 
بين الملكـــة إليزابيث الأولى والســـلطان 
الســـعدي المنصور الذهبـــي، والعلاقات 
البريطانية  الإمبراطوريـــة  بين  المتميزة 
والدولـــة العلويـــة فـــي عهد الســـلطان 
مـــولاي إســـماعيل وســـيدي محمـــد بن 
عبدالله والحســـن الأول، حيث اســـتقبل 
المغـــرب ســـفارات إنجليزيـــة متعـــددة 
بمدينة مكناس عاصمـــة الدولة العلوية 
ومدينـــة الســـلاطين والملـــوك. فجمعت 
هذه العلاقـــات بين العائلتـــين المالكتين 
فـــي كل مـــن المملكـــة المتحـــدة والمملكة 
المغربية اللتين تتميـــزان بتقاليد ملكية 
عريقة مشتركة. وفي عهد الملكة الراحلة 
إليزابيـــث الثانيـــة والعاهـــل المغربـــي 
الراحل الملك الحســـن الثانـــي تم تبادل 
الزيـــارات بين العاهلـــين وباقي الأمراء 
كالزيارة الســـابقة للأمير تشارلز عندما 
كان ولياً للعهـــد والأمير هاري وزوجته 

إلى المغرب.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يمكـــن اعتبار 
العلاقـــات المغربيـــة – البريطانية واقعًا 
وضـــرورة  ملموسًـــا،  جيوسياســـيًا 
سياســـية وحقيقة تاريخيـــة مركزية في 
منطقة غـــرب البحر الأبيض المتوســـط، 
وكذلك في الواجهة الأطلســـية الأفريقية 
– الأوروبيـــة للفضـــاء الأطلســـي. حيث 
تلعب العلاقات الإســـتراتيجية المتجذرة 
بـــين المملكتين دوراً محورياً في إرســـاء 
والأمن  الســـلام  ديناميكيـــات  وتدعيـــم 
الاســـتقرار  توطيد  وجهـــود  والتنميـــة 
العالمـــي والقاري والإقليمي في ســـياق 
دولـــي معقـــد يتســـم بتعـــدد المخاطـــر 
والتحديـــات والأزمـــات وتأثيرهـــا على 
الأمـــن البشـــري بأبعـــاده المتعـــددة من 
خـــلال التنســـيق الدائم والمســـتمر بين 
الربـــاط ولندن فـــي العديد مـــن الملفات 
الثنائية والخارجيـــة التي تهم البلدين، 
والتـــي أكـــدت عليها مخرجـــات الدورة 
الرابعـــة للحوار الإســـتراتيجي المغربي 
– البريطانـــي والـــدورة الثانيـــة لمجلس 
الشـــراكة لاتفاقية الشـــراكة بين المملكة 

المتحدة والمغرب.
وبشـــكل خـــاص البنـــد الثامـــن من 
الإعـــلان المشـــترك حيـــث أقـــرت المملكة 

المتحـــدة بالجهود الجـــادة التي يبذلها 
المغرب لدفع العملية السياسية من أجل 
التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي 
فـــي الصحراء المغربيـــة. وأكد الجانبان 
فـــي بنود أخـــرى، بنفس الإعـــلان، على 
السياســـي،  الحـــوار  تعزيـــز  ضـــرورة 
وتعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون 
الأمني والعسكري، والنهوض بالروابط 
الإنســـانية والثقافية والعمل وفق رؤية 
مشتركة مندمجة تهدف إلى إقامة شراكة 

إستراتيجية راسخة بين البلدين.
بخصـــوص موقف المملكـــة المتحدة 
وأيرلندا الشـــمالية من الوحدة الترابية 
للمملكـــة المغربيـــة، فالمؤكـــد أنها تظهر 
توافقـــاً عاماً مع الموقـــف المغربي في ما 
يتعلق بحل قضية الصحـــراء المغربية. 
وهـــذا يبـــرز فـــي مواقفها السياســـية 
وتصريحات مسؤوليها حيث أن لندن لم 
تعبر أبداً عن أيّ موقف معادٍ تجاه الرباط 
في هذا الصدد، سواء عبر التصريحات 
الرســـمية أو خـــلال المناقشـــات الدولية 
فـــي مجلس الأمـــن وانخراطهـــا الجدي 
في المبـــادرات المغربية التـــي تهم الأمن 
الأفريقي  الأســـد  كمنـــاورات  الإقليمـــي 
والتعاون الأمني والاســـتخباراتي للحد 
من المخاطر المرتبطة بالإرهاب والتطرف 
الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة  العنيـــف 

والجريمة العابرة للقارات.

فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة تم رصـــد 
تصريحات لمســـؤولين رفيعي المســـتوى 
في الحكومة البريطانية تعبّر عن تأكيد 
دعم بريطانيـــا الثابت للقرارات الأخيرة 
الصادرة عـــن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة، والـــذي يعبّر عن استحســـان 
الأمم المتحدة للجهود المتسقة والموثوقة 
التي تبذلها المملكة المغربية في ســـعيها 
لتســـوية النـــزاع الإقليمـــي المفتعل في 
الصحـــراء المغربية داخل إطـــار مبادرة 
الحكم الذاتـــي تحت الســـيادة المغربية 
والتي تعتبر الحل الوحيد المطروح الذي 
يحقق طموحات سكان الأقاليم الجنوبية 
فـــي التنمية المســـتدامة والعيش الكريم 
تحت كنف الســـيادة المغربية. لتجســـد 
هذه المواقف الالتـــزام الضمني للمملكة 
المتحـــدة بدعم المســـاعي الدبلوماســـية 
والجهود المشـــتركة التي تقودها المملكة 
المغربية والأمم المتحدة في هذا السياق.
وأيضاً تعكس هذه المواقف تمســـك 
المملكة المتحدة الثابـــت بمبادئ العدالة 
والســـلام والحل السياسي والتفاوضي 
الجهـــود  وتعـــزز  الدوليـــة،  للنزاعـــات 
الدبلوماســـية المبذولـــة للتوصـــل إلـــى 
تسوية فعّالة ومســـتدامة على الصعيد 
الدولي لهـــذا النزاع الإقليمـــي المفتعل. 
فالمملكة المتحدة تاريخياً لم تعبّر قط عن 
مواقـــف معادية للمغرب في المناقشـــات 
الدوليـــة المتعلقـــة بقضيـــة الصحـــراء 

المغربية.
الجـــواب  الأســـاس،  هـــذا  وعلـــى 
وكيل  فالكونـــر،  لهاميـــش  الفضفـــاض 

وزارة الدولة البرلماني لشـــؤون الشـــرق 
وباكســـتان،  وأفغانســـتان  الأوســـط 
والمنتمـــي لحـــزب العمـــال البريطاني، 
حول سؤال طرح في البرلمان البريطاني 
بخصوص موقـــف المملكـــة المتحدة من 
يمكننـــا  المغربيـــة،  الصحـــراء  قضيـــة 
اعتبـــاره موقفًا سياســـيًا لم يعتمد على 
البعد الإســـتراتيجي المتميـــز للعلاقات 
وخاضـــع  البريطانيـــة،   – المغربيـــة 
لطبيعة التفاعلات السياســـية الداخلية 
في بريطانيـــا المرتبطة بالاســـتحقاقات 
الانتخابية والتدافع السياسي المشروع، 
ولا يعبّـــر بالضرورة عـــن التوجه العام 
للفاعل السياســـي والاقتصادي في لندن 
ســـواء مـــن حـــزب المحافظـــين أو حزب 
العمال. وجدير بالذكر أنه قبل أســـبوع 
تم إطـــلاق مجموعـــة ”أصدقـــاء المغرب 
 Labour) “فـــي حزب العمـــال البريطاني
Friends of Morocco)، بهدف المســـاهمة 

في جهـــود تعزيز العلاقـــات بين المغرب 
وحـــزب العمـــال الـــذي يقـــود الحكومة 

البريطانية.
البرلمانـــي،  الســـياق  نفـــس  فـــي 
 (Hansard) وباستقراء لوثائق هانسارد
لمناقشـــات  المخصصة  الســـجلات  وهي 
الصحـــراء  لقضيـــة  العمـــوم  مجلـــس 
المغربية المنشـــورة في الموقع الرســـمي 
للبرلمـــان البريطانـــي، وبشـــكل خـــاص 
أكتوبـــر 2022   30 لجلســـة  المجلـــد 755 
والمجلـــد 749 ليـــوم 8 مايـــو 2024، نجد 
توافقًا عامًا ودعمًـــا كبيرًا من مجموعة 
مـــن البرلمانيـــين البريطانيـــين للطـــرح 
المغربـــي في ما يخص النـــزاع الإقليمي 
المفتعـــل، من خـــلال قـــراءة موضوعية 
لتاريـــخ الصـــراع وفهم دقيـــق لطبيعة 
تفاعلاتـــه وتقدير موقـــف رصين ووعي 
متكامـــل للجهـــود الجبارة التـــي تقوم 
بهـــا المملكة المغربيـــة لتحويل الأراضي 
المتنازع عليها في الصحراء المغربية إلى 
فضاء تنموي إقليمي في موقف سياسي 
يجســـد عمـــق وإســـتراتيجية العلاقات 
المغربيـــة – البريطانيـــة. كمـــا أن القرار 
المنصـــف للمحكمـــة العليـــا البريطانية 
عـــام 2023، تماشـــيًا مـــع قـــرار المحكمة 
الإداريـــة في لنـــدن، لعب دورًا حاســـمًا 
فـــي الدفع بالعلاقات بين المملكة المتحدة 
والمغرب إلى مســـتويات اســـتثنائية من 
المطلوب اســـتحضارها في التعاطي مع 
قضية وجودية لها حضورها الوازن في 

وجدان الشعب المغربي.
فـــي نفـــس الموضوع، البروفيســـور 
مارك ويلر، رئيس قســـم القانون الدولي 
والدراســـات الدســـتورية الدوليـــة فـــي 
جامعـــة كامبريـــدج، والـــذي يعتبر أحد 
أبرز الأكاديميين في بريطانيا في مجال 
القانون الدولـــي وهو أيضا خبير دولي 
في الوساطة وتسوية النزاعات الدولية 
في الأمم المتحدة، قـــدم تقريرًا أكاديميًا 
بطلب من وزارة الخارجيـــة البريطانية 
أكد فيه أن الاعتراف بالســـيادة المغربية 
علـــى الصحـــراء المغربية ودعـــم مقترح 
الحكم الذاتي من شأنه أن يعززا علاقات 
المملكـــة المتحـــدة بالأقاليـــم الخارجيـــة 
للإمبراطوريـــة البريطانيـــة، وبالتالـــي 
يعـــزز الحضور البريطانـــي في مختلف 
المسارح الجيوسياسية العالمية، وبشكل 
خاص في غرب المتوسط وشمال أفريقيا 
والســـاحل، حيـــث توجـــد الكثيـــر مـــن 
بالأمن  المرتبطـــة  والمخاطر  التهديـــدات 

القومي البريطاني.

العلاقات المغربية - البريطانية: 
تعاون إستراتيجي 
وشراكة مستدامة

المغرب من خلال مقارباته 
ر لمختلف دول العالم 

ّ
وف

الدافع المشجع لاتخاذ 
مواقف تحترم سيادته على 

أقاليمه الجنوبية

إمكانية إجراء تحديثات 
على طائرة قآن يجعلها 

أكثر توافقا مع رؤية 2030 
من حيث الجداول الزمنية 

والمتطلبات

البراق شادي عبدالسلام

ُُ ُُ

البراق
كاتب وباحث مغربي
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سوريا 
والنموذج الأفغاني

تراجعت الخلافات المعلنة بين 
مصر وتركيا حول ليبيا منذ عودة 

العلاقات الدبلوماسية بينهما، ولم 
يحدث تباين واضح يشير إلى عودة 
التوتر مرة أخرى، واكتفى الطرفان 

بقاعدة عدم الإضرار بمصالح الآخر في 
ليبيا، إلى أن سقط نظام بشار الأسد 
في سوريا، وبعدها حصلت القاهرة 

على معلومات بانتقال عدد من العناصر 
المتطرفة من سوريا إلى ليبيا، بوساطة 

تركيا، ما أزعج الحكومة المصرية، 
وأشعرها أن أنقرة توظف هذه العناصر 

لأهداف أمنية وسياسية، تؤدي لتكرار 
سيناريو سوريا في ليبيا.

قدمت أنقرة تطمينات للقاهرة 
أخيرا، من خلال اجتماعات اللجنة 

المشتركة التي عقدت بين البلدين في 
تركيا، الاثنين، وضمت مسؤولين كبارا 
فيهما، وحاولت التنصل من أي علاقة 

لها بالمتطرفين الذين ذهبوا إلى ليبيا أو 
يمكن أن يذهبوا إليها من سوريا لاحقا.
وألمحت إلى عدم تمسكها بحكومة 

الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إذا توصل 

الليبيون إلى حل يقودهم إلى عقد 
الانتخابات المؤجلة منذ سنوات، 

واختيار حكومة محايدة تشرف عليها، 
وتقود إلى استقرار البلاد.

شعر الدبيبة بتغير في الموقف 
التركي منه عقب قرار أنقرة بتسيير 

ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطار بنينا 
الدولي في بنغازي، حيث فهم أنها 

إشارة لانفتاح جديد على قائد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح، وأن تركيا 
غيرت أو على وشك أن تغير حساباتها 

السياسية من حكومة الدبيبة في 
طرابلس.

لا يعني الانفتاح على شرق ليبيا 
تخفيف الارتباط بالغرب الليبي، بل يشير 
إلى محاولة تحقيق مكاسب مع الفريقين، 

وهو ما يقلق مصر أو يطمئنها. يأتي 
القلق من البراغماتية التركية التي تريد 
مد نفوذها إلى الشرق بنعومة من خلال 

الاقتصاد وما تملكه من مزايا تجارية 
تفضيلية، على أمل أن تكون هذه الخطوة 

قاطرة للأمن والسياسة، بما يؤثر سلبا 
على النفوذ التقليدي لمصر في شرق 

ليبيا.
وينحدر الاطمئنان نسبيا من تخلي 
تركيا عن أدواتها الخشنة في التعامل 
مع معسكر الشرق، حيث تعلم طبيعة 

الجغرافيا السياسية فيه، وما تفرضه من 
مصالح مع القاهرة.

تبدو تصورات تركيا التي وصلت إلى 
المصريين أنها غير مستعدة للتفريط في 

ما وصلت إليه العلاقات معهم من تحسن، 
وتسعى لتطوير هذه المسألة حيال ملفي 
سوريا وليبيا، وهما مرتبطان من زاوية 

أن أنقرة تمثل قاسما مشتركا بينهما، 
ومصر لديها رؤية بعيدة عن تركيا 

فيهما، وتحتاج من أنقرة تحركات عملية 
تبعد شبح القلق مما يمكن أن ينجم من 

تداعيات في ليبيا، مع أن القاهرة وصلت 
إلى صيغة ضمنية بشأن ليبيا مع أنقرة 

تؤكد على ”لا ضرر ولا ضرار“، إلا أن 
الوضع في سوريا مختلف.

وجه الاختلاف يأتي من وجود سلطة 
بقناع إسلامي واضح في دمشق، بينما 

هذا القناع غير ظاهر بقوة في طرابلس، 
والبُعد الجغرافي؛ فالأهمية الحدودية 

الإستراتيجية التي تمثلها ليبيا لمصر لا 
تقل عن تلك التي تمثلها سوريا بالنسبة 

لتركيا، وهذه العلاقة العكسية ربما توجد 
نوعا من التقارب بينهما، على أساس 
المصالح المشتركة، وما تكنه كل دولة 

(سوريا وليبيا) للأخرى (مصر وتركيا)، 
وهي نقطة عملت على تفعيلها اجتماعات 
اللجنة المشتركة الثلاثية التي عقدت في 

القاهرة وأنقرة مؤخرا.

تتفوق تركيا على مصر في هذه 
المعادلة الدقيقة بسبب امتلاكها حضورا 

كبيرا وتأثيرا قويا في كل من سوريا 
وليبيا، بينما ينحصر الحضور المصري 
الملموس في ليبيا فقط، وموقفها لا زال 
بعيدا عن الحكومة في دمشق، ما يمنح 

أنقرة تفوقا في إدارة اللعبة مع القاهرة، 
ولم تقدم الأولى حتى الآن ما يقنع الثانية 

بتغيير التوجهات في ليبيا.
كل ما حصلت عليه مصر يكمن في 
تطمينات لفظية، تسعى لتطويرها إلى 
خطوات بالتنسيق والتعاون مع تركيا 

لإجراء الانتخابات المعطلة واختيار قيادة 
ليبية جديدة، وفك الارتباط صراحة مع 

حكومة الدبيبة، بالتالي رفع الغطاء 
العسكري وشبكة الأمان السياسية عنها، 

التي ساعدت الحكومة المنتهية ولايتها 
على البقاء في موقعها.

تشعر تركيا بأنها تملك دورا مؤثرا 
في ملفات إقليمية عديدة، تتقاطع فيها 

مع مصر، ففضلا عن سوريا وليبيا 
هناك السودان والصومال وإثيوبيا، 

وما ينطوي عليه الحضور التركي من 
انعكاسات، سلبا أو إيجابا، في كل منها 
على مصالح القاهرة، وتدير الاجتماعات 

مع أنقرة وفقا لدور تركيا في كل هذه 
القضايا.

ناهيك عن ملف شرق البحر المتوسط، 
الذي قد يتصاعد موقعه ويعود إلى 

السطح، إذا نفذت تركيا تصوراتها بشأن 
التعاون مع القيادة السورية الجديدة حول 

الاستفادة القصوى من مخزون الغاز في 
منطقة شرق المتوسط، وهو يمثل أهمية 

فائقة لأنقرة، وكان أحد مصادر التوتر 
بينها وبين القاهرة في السنوات الماضية.
قد تكون التفاهمات حيال ليبيا حلقة 

سهلة للبلدين، لأن الخلافات السابقة 
بينهما بدت منضبطة إلى حد كبير ولم 

تتجاوز التصرفات التركية الخط الأحمر 
الذي حددته القيادة المصرية، وتمت إدارة 

العملية السياسية بهدوء، ولم يتعمد 
كلاهما مضايقة الآخر، وزاد التعاون 

بينهما مع عودة العلاقات الدبلوماسية، 
والتي لم ترق إلى المستوى الذي تتمناه 

القاهرة، حيث تعول على أن تفضي 
اجتماعات اللجان المشتركة إلى نتيجة 

ملموسة.
إذا كانت التفاهمات ممكنة بين مصر 

وتركيا في ليبيا، فإن العقبة الرئيسية 
تكمن في أن جزءا مهما من أوراق ليبيا 
تتحكم فيه قوى دولية، لها نفوذ وتأثير 

ومصالح تدافع عنها، ولا تعتد بأي 
قواسم تصل إليها القاهرة وأنقرة، في 
العملية السياسية المتعلقة بحسم ملف 

الانتخابات والجهات الفاعلة فيها، 
والحصول على جزء من كعكة الاقتصاد 

ممثلة في المشروعات السخية لإعادة 
الإعمار في ليبيا، لأن النفط والغاز 

محسوم أمرهما في أيدي قوى كبرى، ولا 
تستطيع مصر وتركيا تغيير معادلتها 

التقليدية.
علاوة على أن روسيا لاعب مهم 

على الساحة الليبية، وعلاقتها إيجابية 
مع القاهرة وأنقرة، لكن وجودها له 

انعكاسات مباشرة على أي تفاهمات 
بينهما تخل بما تريده موسكو من 

أهداف عسكرية في ليبيا، حيث تنظر 
إليها باعتبارها قاعدة خلفية مهمة لها 
في جنوب البحر المتوسط، بعد الضربة 

القوية التي تلقتها في سوريا، وما 
تسببت فيه من تعظيم لأهمية ليبيا في 

الإستراتيجية الروسية نحو أفريقيا.
ولا تغيب هذه الحسابات عن 

اجتماعات مصر وتركيا، ما جعل جزءا 
كبيرا منها ينصب على عدم تقريب 

المسافات بينهما، وتجنب عودة أنقرة 
للاستثمار في توظيف جماعات الإسلام 
السياسي والعنف والتطرف في ليبيا، 
وما يمثله ذلك من ارتدادات أمنية على 
مصر، والتي لديها هواجس من تركيا، 

ويحتاج تعديل موقفها من إدارة هذا 
الملف إلى صيغة جديدة، الأمر الذي يجعل 

القاهرة لا تفصل كثيرا موقف أنقرة عن 
متشددي ليبيا، فهي الحلقة التي تتحكم 

في مفاتيحهم.

تفاهمات ممكنة بين مصر وتركيا حول ليبيا

مخاوف ”الأفغنة“ خيمت على 
أجواء سوريا ـ على الأقل على 
مستوى التحليل والنقاشات ـ عقب 

سيطرة هيئة تحرير الشام على السلطة 
وانهيار نظام بشار الأسد، ورغم أن 
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية 
الجديدة قد حرص على بث صورة 

مغايرة، نافياً سيناريو تحويل سوريا 
إلى نسخة من أفغانستان، حيث قال 

نصاً في حديث متلفز إن البلدين 
مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، 
معتبراً أن أفغانستان مجتمع قبلي في 
حين لدى سوريا عقلية مختلفة، مؤكداً 
إيمانه بتعليم النساء، إلا أن محاولات 

الشرع ورسائله جميعها لم تنجح ـ على 
الأقل ـ حتى الآن في طمأنة الكثيرين 

حول العالم، من تصرفات حكام سوريا 
الجدد، واحتمالات انتقال هذا البلد 

من الدكتاتورية البعثية إلى دكتاتورية 
دينية قد ترتدي ثوب ”الشعبوية“ 

والادعاء بأنها تحتكم إلى رأي غالبية 
الشعب السوري للتهرب من اتهامها 
بالتطبيق القسري للنموذج الديني 

المتشدد في الحكم.
بعيداً عن الجدل المثار عبر 

السوشيال ميديا بشأن علاقة الحكم 
السوري الجديد بماضيه، فإن 

الموضوعية تقتضي القول بأن الإدارة 
السورية الجديدة ليست بعيدة تماماً 
وبشكل قطعي عن سيناريو/ نموذج 

”الأفغنة“ ولكنها تحاول بذل الجهد في 
”إخراج“ مشهد سياسي جديد يمكن 

أن يحظى بالقبول الإقليمي والدولي، 
ووسط كل ذلك لفت وزير العدل السوري 

الجديد الانتباه سواء بمواقف وأفعال 
سابقة له موثقة تعزز المخاوف بشأن 

توجهاته وأفكاره، أو حتى بأفكاره 
الحالية ”الجديدة“، إذ يبدو واضحاً أن 
تجربة ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ“ في 
إدلب تمثل مرجعية للوزراء السوريين 
الجدد، بل إن اختيار وزراء الحكومة 
الانتقالية ممن عملوا سابقاً في تلك 
الفترة يبدو وكأنه ”مكافأة“ من قائد 

الإدارة الجديدة أحمد الشرع لرفاقه بعد 
النجاح في تحقيق أهدافهم، وهذا بحد 
ذاته أمر لا يبشر بالخير ولا يبعث على 

التفاؤل لاسيما في ظل إسناد حقائب 
وزارية لأجانب وكأن سوريا قد خلت من 

الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المرحلة 
الانتقالية الراهنة، ما يعكس انغلاقاً 

على الذات وغياباً للثقة من جانب 
الإدارة الانتقالية الجديدة التي يبدو 

أنها تكرر أخطاء التنظيمات الإسلامية 
التي سبق لها تولي الحكم في دول 

عربية أخرى وكانت هذه الأخطاء من بين 
عوامل فشلها.

لم تنتظر الإدارة السورية الجديدة 
حتى صياغة أسس دستورية وقانونية 

جديدة للحكم وسارعت إلى التلميح 
بإحداث تحول جذري في النظام 

القضائي السوري متناسية الدستور 
والقانون الوضعيينْ اللذين لا يعتمدان 
على الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع، 

وهي معضلة، إذ كيف ستقام دولة وطنية 
دون دستور وضعي وقوانين وضعية، 

والمسألة هنا لا تتعلق بالشريعة بل 
بالفكرة نفسها وكيفية تطبيقها وتوقيت 

ذلك، ومن ثم أدلجة النظام القضائي 
بشكل متسرع في دولة علمانية أساسا 

وتضم أطيافاً دينية عرقية ومذهبية 
وطوائف عديدة، حيث ستبرز حتماً 

معضلات تتصل بحقوق المرأة والأقليات 
والحريات الدينية وغيرها.

التلويح بفكرة ”خيار الشعب“ 
هي المدخل الذي تحدث عنه شادي 

الويسي وزير العدل في الإدارة 
السورية الانتقالية، للتمسك بفكرة 

تحكيم الشريعة خلال المرحلة المقبلة، 
وهذا الحديث يثير مخاوف حقيقية 
حول النوايا لأننا لو سألنا حكومة 

طالبان الأفغانية لردت بالإجابات ذاتها 
في سياق تبرير تمسكها بتطبيق 

أيديولوجية دينية متشددة، فدائماً ما 
يكون التبرير مغلفاً برغبة غالبية الشعب 

وقناعته، وهذا حديث إفك لم تثبت 
جديته في أي اختبار فعلي.

لا ندري لماذا اختارت الإدارة 
السورية الجديدة التورط في جدل مبكر 
حول حقوق الأقليات، ودخلت في سباق 

تخمينات ومخاوف عبر تعيين شادي 
الويسي ذاته وزيرا للعدل، رغم ما يتردد 

بشأن ممارساته في إدلب، وضعف 
خلفيته العلمية والمعرفية التي تؤهله 

لتولي حقيبة مهمة كهذه في مرحلة 
حساسة للغاية، والأهم من ذلك أنه 

اختار الدخول في مناطق شائكة وفتح 
أبواب التكهنات بتصريحاته التي أوحى 

فيها بأن نظام الحكم الديني سيطبق 
ولكن من خلال مظلة برلمانية يعتقد أنها 

توفر لهذا النموذج الحصانة اللازمة 
للتطبيق والقبول الشعبي فضلاً عن 

الإقليمي والدولي.

نموذج الحكم الذي يحلم به الشرع 
ورفاقه لن يكون مقبولاً من السوريين، 

وما نراه حالياً ليس سوى مرحلة مؤقتة 
سرعان ما ستتلاشى بتزاحم الوجوه 

القادمة من ”حكومة إدلب“ لقيادة سوريا 
الجديدة، التي لا يبدو فيها مكان حتى 
الآن لقيادات من خارج هذه المجموعة 

سوى لميساء صابرين، التي عينت 
في منصب محافظ المصرف المركزي 

السوري، ربما لأنهم لا يمتلكون كوادر 
ممّن يستطيع تولي هذا المنصب 

الحساس للغاية، فضلاً عن أن تعيينها 
وفر لهم فسحة من الادعاء باحترام 

المرأة.
لا أحد يتمنى فشل سوريا الجديدة، 

ولا أحد أيضاً يعمل على إفشال هذه 
التجربة لأن الجميع في منطقتنا 
ـ ببساطة ـ قد تعبوا من الحروب 

والصراعات والأزمات، والكل يريد 
ويحلم بالأمن والاستقرار والتعايش 

والتوافق الوطني، وبالتالي فإن الكرة 
في ملعب القادمين الجدد من خلفيات 
تنظيمات إرهابية متطرفة لا يمكن لها 

أن توفر لهم قاعدة ثقة مطلقة بين عشية 
وضحاها، ومن ثم عليهم عبء طمأنة 
الجميع بأفعالهم وسلوكياتهم وليس 

بأقوالهم فقط، فالكل في منطقتنا يتكلم 
ويجيد الكلام وترديد الشعارات ورفع 
الرايات منذ حقب زمنية طويلة، ولكن 

التجربة علمتنا أن قليلين هم من يعملون 
لمصلحة دولهم وشعوبهم وينأون 

بأنفسهم عن عوامل الفشل والتردي 
والإحباط التي تغذي غضب الشعوب 

وتخلق بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف 
وكل ما تؤول إليه من كوارث يعرفها 

الجميع.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

كل ما حصلت عليه مصر 
يكمن في تطمينات لفظية 

تسعى لتطويرها إلى خطوات 
بالتنسيق والتعاون مع تركيا 

لإجراء الانتخابات المعطلة 
واختيار قيادة ليبية جديدة 

وفك الارتباط صراحة مع حكومة 
الدبيبة

لا ندري لماذا اختارت الإدارة 
السورية التورط في جدل مبكر 

حول حقوق الأقليات ودخلت 
في سباق تخمينات عبر تعيين 

شادي الويسي ذاته وزيرا 
للعدل رغم ما يتردد بشأن 

ممارساته في إدلب

الآخالاكتفاء بقاعدة عدم الإضرار بمصالح الآخر ال ا الإض ة قا الاكتفا
ةدكتاتورية دينية ترتدي ثوب «الشعبوية» الش ث ي ت ت ة ن ة كتات

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د



مع إعلان الولايات المتحدة تصنيف 
جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، 

دخل الملف اليمني مرحلة جديدة قد تكتب 
نهاية مسار التسوية السياسية التي 

استنزفت أكثر من ستة أعوام من متاهة 
التسوية السياسية الأممية. هذا التحول 

يعيد صياغة المعادلة الإقليمية، حيث 
يبدو أن الأطراف الدولية والإقليمية بدأت 

تقتنع بأن الحل السياسي مع الحوثيين 
لم يكن سوى سراب يقود إلى تعميق 

الأزمة وتعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة.
تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية 

ليس مجرد خطوة رمزية، بل يحمل 
دلالات عميقة. فهو يعكس توجها أميركيا 

جديدا للتعامل مع هذا الملف من زاوية 
أكثر حزما، ويمهّد الطريق أمام إعادة 

تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية في 
اليمن. لكن السؤال الأهم: كيف ستتعاطى 
السعودية مع هذا التطور؟ وهل يمكن أن 

تنخرط قوى إقليمية عربية في تحالف 
دولي للقضاء على الجماعة؟ وما هو 

مصير المجلس الرئاسي في ظل تصاعد 
دور الجنوب وقوة المجلس الانتقالي 
سياسيا وعسكريا بقيادة عيدروس 

الزبيدي؟
السعودية تجد نفسها اليوم أمام 
مفترق طرق إستراتيجي. فهي لم تعد 

قادرة على تجاهل حقيقة أن الحوثيين 
أصبحوا أداة إيرانية مباشرة لزعزعة أمن 

المنطقة. والتصنيف الأميركي قد يمنحها 
فرصة لإعادة تشكيل إستراتيجيتها 

العسكرية والدبلوماسية. فبعد سنوات 
من الحرب التي أرهقت المنطقة دون 

تحقيق حسم واضح، قد ترى الرياض في 
هذه الخطوة فرصة لتعزيز الضغوط على 

الحوثيين، سواء عبر تصعيد العمليات 
العسكرية أو من خلال بناء تحالف دولي 

أوسع يضم قوى إقليمية ودولية.
ورغم ذلك، يظل السؤال قائما: 

هل السعودية مستعدة لقيادة تصعيد 
عسكري جديد؟ التصعيد هذه المرة 
لن يكون مجرد مواجهة تقليدية مع 

الحوثيين، بل سيكون بمثابة اختبار 
جديد لإستراتيجية الردع في المنطقة. 

نجاح السعودية في تحقيق حسم عسكري 
يتطلب توافقا إقليميا، وضمان الدعم 

الدولي، خاصة من الولايات المتحدة التي 
قد تكون أكثر استعدادا لدعم عمليات 
مباشرة ضد الحوثيين بعد تصنيفهم 

كجماعة إرهابية.
إمكانية انخراط قوى عربية أخرى 

في تحالف دولي للقضاء على الحوثيين 
أصبحت أكثر وضوحا، خصوصا أن 
تهديدات الحوثيين لم تعد مقتصرة 

على اليمن وحده. الإمارات ومصر، على 
سبيل المثال، قد تلعبان دورا محوريا 
في هذا التحالف. بالنسبة إلى مصر، 
فإن استمرار الهجمات الحوثية على 

الملاحة في البحر الأحمر يجعلها ترى 
في التحالف الدولي أداة ضرورية 

لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية. 
فالهجمات الحوثية على السفن في البحر 

الأحمر كبّدت مصر خسائر تتجاوز 7 
مليارات دولار في قناة السويس. إضافة 

إلى ذلك، فإن مصر، التي لعبت دور 
الوسيط في وقف الحرب بين إسرائيل 

وحماس، تجد نفسها بحاجة إلى ضمان 
ألا تتحول التهديدات الحوثية إلى عامل 

جديد يعقّد الأمن الإقليمي.
إلى جانب التصعيد ضد الحوثيين، 
ينبغي على التحالف العربي أن يلتفت 

إلى ضرورة معالجة الخلل الداخلي في 
المشهد العسكري اليمني. فتفكيك القوى 

العسكرية الموالية لجماعة الإخوان 
المسلمين في اليمن هو شرط أساسي 

لضمان نجاح أي تحالف ضد الحوثيين. 
هذه الجماعات أظهرت في أكثر من 
مناسبة استعدادها لطعن التحالف 

العربي في الظهر، كما حدث خلال عملية 
عاصفة الحزم. انحراف بعض القوى 
المحسوبة على الإخوان عن الأهداف 

المشتركة للتحالف كان كارثيا، وأسهم 
في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة 

اليمنيين. استمرار وجود هذه القوى 
العسكرية يشكل تهديدا للأمن الإقليمي 

واستقرار اليمن، حيث يمكنها في أي 
لحظة إعادة تكرار سيناريو الخيانة 

أو التواطؤ مع جهات معادية. لذا، فإن 
إعادة بناء المشهد العسكري في اليمن 

يجب أن تتضمن خطة واضحة لإضعاف 
نفوذ جماعة الإخوان وتفكيك بنيتها 
العسكرية لضمان عدم تكرار أخطاء 

الماضي.
في ظل التحولات الراهنة، يبدو 

الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي 

الجنوبي في موقع استثنائي يمكن أن 
يلعب دورا محوريا في مستقبل اليمن. 

عيدروس الزبيدي، كشخصية قيادية 
تحظى بدعم شعبي واسع وقوة عسكرية 

ضاربة، يُنظر إليه كمرشح قوي لقيادة 
المجلس الرئاسي إذا ما تمت إعادة 

هيكلته. الزبيدي يمثل الجنوب ككيان 
سياسي وعسكري مستقل، وهو الوحيد 

بين أعضاء المجلس الرئاسي الحالي الذي 
يتمتع بهذا القدر من النفوذ والقدرة على 

فرض الحقائق على الأرض.
إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليست 

مجرد خطوة إدارية، بل قد تكون جزءا 
من إعادة صياغة المشهد السياسي في 

اليمن. السعودية والإمارات قد تدركان أن 
منح الجنوب دورا أكبر في قيادة المرحلة 

المقبلة قد يحقق مكاسب إستراتيجية 
حاسمة، ليس فقط في مواجهة الحوثيين، 

بل أيضا في إعادة التوازن إلى الداخل 
اليمني. الجنوب، الذي لطالما كان حليفا 
موثوقا في الحرب ضد الحوثيين، أثبت 

قدرته على فرض الأمن في مناطقه 
والعمل بفاعلية كشريك إستراتيجي لدول 

التحالف.
صفقة استقلال الجنوب مقابل 

هزيمة الحوثيين قد تكون الحل العملي 
الوحيد لإنهاء الصراع. هذه الصفقة قد 

تحقق توازنا إقليميا، حيث يمكن أن 
يصبح الجنوب شريكا إستراتيجيا لدول 

التحالف العربي، مما يضمن استقرار 
المنطقة ويضع حدا للتدخلات الإيرانية. 

استقلال الجنوب ليس فقط مطلبا جنوبيا 
بل هو خيار منطقي لضمان استقرار 

طويل الأمد في اليمن. فالجنوب يمتلك 
الموارد والبنية التحتية الكافية لبناء دولة 
مستقرة، بالإضافة إلى قاعدة شعبية تدعم 

الاستقلال.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الصفقة 
يتطلب رؤية شاملة تستند إلى ضمانات 

دولية وإقليمية، بما يضمن استقرار 
الجنوب وعدم تأثير استقلاله سلبا على 
المصالح الإستراتيجية لدول المنطقة. كما 

أن التحالف العربي يجب أن يعمل على 
تقديم دعم سياسي واقتصادي للجنوب 

لضمان نجاح هذه الخطوة.
اليمن اليوم عند نقطة الحقيقة، حيث 
لم تعد التسويات السياسية تجدي نفعا، 

وأصبح من الواضح أن الحل الوحيد 
يكمن في حسم المعركة عسكريا وسياسيا. 
الحوثيون، كأداة إيرانية، يمثلون تهديدا 

يتجاوز حدود اليمن إلى المنطقة بأسرها، 
مما يجعل القضاء عليهم مصلحة إقليمية 

ودولية.
في المقابل، الجنوب يقدم نموذجا 

لدولة قادرة على تحقيق الاستقرار 
ومواجهة التحديات، إذا ما تم منحه 
الفرصة لاستعادة دولته. ولعل هذه 
اللحظة تمثل فرصة للجنوب لتأكيد 
شرعيته كجزء أساسي من الحل في 

اليمن، وليس مجرد طرف في الصراع. 
السعودية، بدورها، عليها استغلال هذه 
اللحظة لقيادة تحول حقيقي في اليمن 

بالتنسيق مع قوى دولية وإقليمية.
ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد 

أزمة داخلية، بل هو جزء من صراع 
إقليمي ودولي أوسع. التصنيف الأميركي 

لجماعة الحوثي كإرهابية قد يكون 
الشرارة التي تعيد رسم خارطة الصراع 

في المنطقة. ومع ذلك، يبقى النجاح 
مرهونا بقدرة الأطراف الإقليمية والدولية 
على اتخاذ قرارات حاسمة تحقق التوازن 

بين المصالح المحلية والإقليمية.
الجنوب، بقيادة عيدروس الزبيدي، 
يقف على أعتاب فرصة تاريخية لفرض 

نفسه كفاعل رئيسي في المعادلة. 
والسعودية، بدورها، لديها فرصة لإعادة 
صياغة إستراتيجيتها وتحقيق أهدافها 

في اليمن من خلال تحالفات جديدة ورؤية 
شاملة للحل. في النهاية، قد تكون هذه 
اللحظة هي بداية النهاية للصراع في 

اليمن، لكنها أيضا قد تكون بداية جديدة 
لصياغة واقع سياسي يحقق الاستقرار 

والازدهار للمنطقة بأسرها.
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قرار ترامب يضع عيدروس الزبيدي على أعتاب فرصة تاريخية
انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

ما إن وضعت حرب غزة أوزارها 
حتى انطلق السجال عبر المنابر 
الإعلامية حول تحديد هوية المنتصر، 
لتنهال سيول من وجهات النظر حول 

مفهوم الانتصار. كلما زاد أصحاب 
هذه الآراء تعصبا لمواقفهم، ابتعدوا 

أكثر عن الواقعية، وسحبونا معهم إلى 
دائرة الجدل البيزنطي. وإن كان لا بد 

لكل شخص أن يصوغ تعريفه الخاص 
للنصر، فأنا أميل إلى الاكتفاء بمقولة 

الأديب اليوناني أريستوفان ”لا يوجد في 
الحرب سوى أشياء سيئة، حتى المنتصر 

خاسر.“
أما تحديد نسب الخسارة فيكشف 

حقيقة واضحة لا لبس فيها: شعب 
غزة كان ولا يزال الخاسر الأكبر في كل 

المواجهات وعلى امتداد سنوات الصراع 
العنيف. وإذا كان من الإنصاف أن نصغي 

لمن يدرجون ما تعرض له الغزيون تحت 
بند التضحيات، فمن الإنصاف أيضا 

أن يجيبوا على أسئلة مهمة: هل كانت 
الإنجازات بحجم تلك التضحيات؟ ألم 

يكن المزاج العام في قطاع غزة قبل 
السابع من أكتوبر معارضا للتصعيد 

وميالا للتهدئة من باب معالجة الأوضاع 
الاقتصادية السيئة؟ ألم تجر رياح طوفان 
الأقصى كما اشتهته سفينة نتنياهو؟ ألم 
تكن أزمة القضاء في إسرائيل كفيلة بأن 

تسقط بنيامين نتنياهو ومن معه بأقل 
الأثمان؟ ألم يصل سوء التقدير إلى حد 

”السذاجة“ عندما اعتقدت حماس بأن 
دخول إيران على الخط سيغير موازين 
القوى وأن صدمة الحوثيين في البحر 
الأحمر ستكون بمستوى صدمة النفط 

العربي عام 1973؟
أحيا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 
الأمل في النفوس المثقلة بالوجع والدمار، 

لكنه كشف في الوقت نفسه عن حجم 
التحديات الكبرى التي تنتظر هذه البقعة 

المنكوبة. فبينما ينجلي غبار الحرب، 
تطل علينا حقيقة مرة: أن غزة ليست 
أمام نهاية معاناتها، بل على أعتاب 

معركة جديدة لإعادة الإعمار، في مواجهة 
تحديات محلية ودولية شاقة.

الحرب في غزة لا تترك خلفها أنقاض 
المباني وأسماء الشهداء فقط، بل تترك 

وراءها فاتورة باهظة من الخسائر 
والوقت الضائع على حساب الأجيال 
القادمة. البنية التحتية للمنطقة تكاد 
تكون شُلَّت بالكامل؛ المباني السكنية 
دُمرت، المستشفيات تعاني من نقص 

الموارد، وأنظمة المياه والكهرباء 
والصرف الصحي أصابها الشلل. 

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، ستحتاج 
غزة إلى عشرات المليارات من الدولارات 

وعشرات الأشهر إن لم نقل السنوات 
لإعادة البناء واستعادة الخدمات 

الأساسية لما كانت عليه قبل السابع من 
أكتوبر.

في الحقيقة، إن إعادة الإعمار 
ليست مجرد مسألة أموال، بل إنها 

تتطلب التزاما دوليا وإرادة سياسية، 
وهما أمران غالبا ما يتلاشيان في 

وجه الانقسامات السياسية والتحديات 
البيروقراطية. وحتى حين تتوفر 

التعهدات المالية، فإنها كثيرا ما تتعثر 
تحت وطأة عقبات لا تنتهي.

المجتمع الدولي، الذي اعتاد التحرك 
عقب الكوارث الكبرى في غزة، يبدو 

اليوم أقل اندفاعا في ظل الأزمات العالمية 
المتزايدة. الدول المانحة، التي كانت تعد 

بدعم سخي، تواجه الآن ضغوطا داخلية 
وتحديات اقتصادية تجعلها مترددة 

في تخصيص موارد كبيرة لغزة. ثم إن 
أسئلة ما بعد الحرب لم تقدم أي إجابات 
إلى حد الساعة، وهو ما يجعل المخاوف 

من الفساد وسوء الإدارة تضيف طبقة 
أخرى من التعقيد الذي يجعل المانحين 
أكثر حذرا في انتظار أن يكتمل المشهد 

وتتضح الرؤية.
التاريخ يُظهر أن دولا مثل قطر 

وتركيا ومصر لعبت دورا حيويا 

في إعادة إعمار غزة، لكن التحولات 
الجيوسياسية قد تؤثر على استمرار 
هذا الدعم. الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي يربطان مساعداتهما بشروط 
سياسية، بينما الدول العربية التي طبَّعت 

علاقاتها مع إسرائيل تواجه معضلة: 
كيف تدعم غزة دون أن تُعرِّض مواقفها 

الجديدة للخطر؟
داخليا، تقف الانقسامات السياسية 

كحاجز صلب أمام أي جهود تنموية. 
الخلاف المستمر بين حماس والسلطة 
الفلسطينية يجعل من الصعب تنسيق 
الجهود أو وضع إستراتيجية موحدة. 

وبدون قيادة قادرة على توحيد الصفوف، 
قد تصبح جهود إعادة الإعمار مجزأة، 

تعمق الفجوات بدلا من ردمها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الآثار النفسية 
للحرب تحتاج إلى معالجة شاملة. إعادة 

بناء الثقة المجتمعية وتعزيز الأمل في 
مستقبل مستقر يشكلان تحديا لا يقل 

أهمية عن إعادة بناء الحجر.
إن إعادة بناء غزة لا يمكن أن تكون 

مجرد مشروع هندسي، بل يجب أن تكون 
رؤية شاملة للتنمية المستدامة. يتطلب 

ذلك خطة واضحة وشفافة تشمل تحديث 
البنية التحتية، وخلق فرص عمل، 

وتقليص الفوارق الاجتماعية. إشراك 
المجتمع المحلي في هذه الخطة أمر لا 

غنى عنه، لضمان أن تكون إعادة الإعمار 
استجابة حقيقية لاحتياجات السكان.

يجب على المجتمع الدولي أن يدرك 
أن استقرار غزة ليس قضية إنسانية 

فحسب، بل أيضا ضرورة لإحلال السلام 
في المنطقة. دعم غزة لا يعني فقط مساعدة 
شعبها على التعافي، بل منع دورة جديدة 

من العنف واليأس.
غزة، التي نزفت طويلا تحت وطأة 
الحروب والصراعات، تقف اليوم أمام 

مفترق طرق. إما أن تتحول جهود إعادة 
الإعمار إلى نقطة انطلاق نحو مستقبل 

أفضل، أو أن تظل مجرد وعود عابرة 
تضيع وسط الركام. يبقى السؤال الأهم: 
هل يملك العالم الإرادة لإنقاذ غزة، أم أن 

أملها سيبقى حبيس الأنقاض؟

من نافل القول، إن المعارك العسكرية 
والسياسية التي خاضتها منظمة 
التحرير الفلسطينية، كانت ثمنا دفعته 
بكل شجاعة دفاعا عن قرارها الوطني 

المستقل، وعدم ارتهان القضية الفلسطينية 
بأبعادها التحريرية والنضالية، بالسياسة 

الخارجية لكل من سوريا الأسدين وليبيا 
القذافي وإيران الخميني والخامنئي.
وبما أن حركة التحرير الوطني 

الفلسطيني فتح هي العمود الفقري لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، دفعت فاتورة الدم 

من خيرة قياداتها الوطنية، كصلاح خلف 
وسعد صايل وفخري العمري وهايل 

عبدالحميد، كما دفعت سنوات مديدة من 
عمرها النضالي في سجون الأسدين، فلا 

يخفى على متابع أن الكثير من كوادر 
الحركة في كافة المخيمات الفلسطينية 
في سوريا، تمّ اعتقالهم لفترات طويلة 

تتراوح بين خمس أو سبع سنوات وأكثر، 
أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والسفير 
الفلسطيني في دمشق الدكتور سمير 

الرفاعي.
عبر التاريخ، قاومت منظمة التحرير 

الفلسطينية، كل عمليات احتوائها 
وتبعيتها، رغبا أو رهبا، وجعلت من 

قرارها المستقل، خطا أحمر، لا يتخطاه 
أحد.

وللأسف الشديد، استخدم كل من 
الرئيس السوري السابق وابنه، بعض 
الفصائل الفلسطينية بتنوع توجهاتها 

لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، 
ففي حقبة الأسد الأب، تم استعمال بعض 

فصائل اليسار الفلسطيني ضد منظمة 
التحرير، وفي حقبة الأسد الابن، تم 

استعمال بعض فصائل اليمين الإسلامي 
ضد المنظمة مرة أخرى، وإن كانت الحرب 

الأولى تجلّت بفتح الانشقاق ومعارك 
طرابلس وحصار المخيمات، فالحرب 
الثانية تجلّت بانقلاب حركة حماس 

بدعم وتشجيع واضح من ساسة طهران 
ودمشق.

وإلى اليوم يلوك شعبنا الفلسطيني 
الحصاد المر لانقلاب حركة حماس، الذي 

كان أوّل ثماره الحصار الاقتصادي 
والمقاطعة الدبلوماسية وانعدام التنمية 

وتزايد البطالة، أمّا أمرّ الثمار التي 
حصدها شعبنا من انقلاب حماس، فهو 

ما جرى في طوفان الأقصى من ارتجالية 
وقصر نظر، وما قدمه من مبررات 

لإسرائيل لتعمل جهارا نهارا على تصفية 
القضية الفلسطينية. فلو افترضنا أن 

انقلاب حماس لم يحصل أساسا وبقيت 
المحافظات الجنوبية تحت سيطرة السلطة 

الوطنية الفلسطينية الشرعية والمعترف 

بها دوليا، فالنتيجة الطبيعية ألا تكون 
حاليا حرب إبادة جماعية تشنّ ضد شعبنا 

بمشاركة أميركية ومباركة غربية.
وفي سياق متصل، اعتادت منظمة 

التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية 
الفلسطينية التي انبثقت منها، على 

المعارك الداخلية والخارجية التي تؤكد 
بما لا يدعو إلى الشك على تطابق 

وتوافق المصالح الإسرائيلية – الإيرانية 
للنيل منها، فإضعاف السلطة هو فائدة 
إسرائيلية – إيرانية أمّا إسقاطها فهو 

غاية المنى لدى الدولتين اليمينيتين 
المتطرفتين.

وفي حادثة نادرة تدل على التبعية 
العمياء والانفصال عن الواقع، تجمهر 
فتات من كوادر الفصائل الفلسطينية 

الممولة من طهران حاليا والتابعة 
لنظام الرئيس السوري المخلوع 

سابقا، وهتفوا بعبارات تشير إلى أن 
السلطة الوطنية الفلسطينية والسفارة 
الفلسطينية في دمشق لا تمثلانهم، تلك 

السفارة التي اعتادت على استقبال 
ومد يد العون لكافة الفلسطينيين بغض 

النظر عن تنوع مشاربهم وأحزابهم 
السياسية والتحالفات التي كانوا 

يضعون أنفسهم فيها، ويسبحون ضد 
التيار الوطني الفلسطيني والتيار 

العربي. تلك الفصائل التي كانت 
تناصب العداء لأبناء فتح وتستقوي 

بالمخابرات السورية عليهم لإخضاعهم.
وكالعادة تصرفت السفارة 

الفلسطينية ممثلة بسفيرها في دمشق، 
بطريقة أبوية حانية وحالمة تجاه هؤلاء 

واستقبلهم السفير الفلسطيني 
وحاورهم واستمع لآرائهم الشاذة بكل 

صدر رحب.
غني عن البيان، أن المشهد السياسي 
والخارطة الدبلوماسية في المنطقة تغيرا 

كليّا، فمن يُنبئ هؤلاء بأن زمن الميليشيات 
ولّى إلى غير رجعة، وأن الزمن الحالي 

هو زمن الدول المستقلّة التي تصنع 
قرارها بنفسها، وإن كانت تلك الفصائل 

الفلسطينية التي لا تعترف إلا بالصندوق 

القومي لمنظمة التحرير، فعليها الانضواء 
تحت رايتها، والهجرة إلى خيمتها 

المشدودة بحبال الوطنية، فلن تجد مكانا 
أعزّ ولن تجد أبا يدفع أكثر لعودة ابنه 

الضال من فلسطين.
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 الدوحة - تعكف الحكومة القطرية على 
إدراج تعديلات عميقة في القوانين السابقة 
لإقنـــاع المســـتثمرين المحليـــين والأجانب 
بالاســـتثمار فـــي مختلـــف القطاعات في 
محاولـــة للحاق بركـــب جيرانها الأكبر من 

حيث الناتج الإجمالي السنوي.
وأكد الشـــيخ فيصل بن ثاني آل ثاني 
وزير التجـــارة والصناعة القطري الجديد 
أن بلاده تعتـــزم طرح ثلاثة قوانين جديدة 
فـــي إطـــار مراجعة شـــاملة للتشـــريعات 
الراميـــة إلى تحفيز الأعمال، وجعل الدولة 
الخليجيـــة أكثـــر جاذبيـــة للمســـتثمرين 

الأجانب.
وقال الشـــيخ فيصـــل فـــي مقابلة مع 
رويتـــرز نشـــرتها الوكالـــة الخميـــس إن 
”قطر تعتزم اســـتحداث تشـــريعات جديدة 
تشـــمل قانونا للإفلاس وقانونا للشـــراكة 
بـــين القطاعين العـــام والخـــاص وقانونا 

للتسجيل التجاري.“
وأضاف ”ننظر فـــي 27 قانونا ولائحة 
عبـــر 17 وزارة بالحكومـــة بمـــا يؤثر على 
أكثـــر من 500 نشـــاط.“ وأوضح أنه يتوقع 
صياغـــة قانونـــي الإفلاس والشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس 

المقبل.
وانضم الشـــيخ فيصل إلـــى الحكومة 
في نوفمبر الماضي، بعد أن شـــغل منصب 
رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز 
قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) 

البالغ حجم أصوله 510 مليارات دولار.

مـــن  الأحـــدث  النســـخة  وتشـــير 
إســـتراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن 
البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز 
الطبيعي المســـال في العالـــم، تضع هدفا 
تراكميا لجذب اســـتثمار أجنبي مباشـــر 

بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
ويعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا 
مهما يؤدي إلى تسجيل معدلات عالية من 
التنميـــة لما يضيفه للبلد المســـتضيف في 
تحقيـــق أهدافـــه القابلة للاســـتمرار عبر 
توفيـــر فرص العمـــل ونقـــل التكنولوجيا 
الحديثـــة ورفـــع كفـــاءة الإنتـــاج وتحفيز 

الصادرات ودعم القدرات التنافسية.

وقبـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة العالمية 
التـــي أثارتها جائحة كوفيـــد 19-، اتبع 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر في قطر 
اتجاها تصاعديا بشـــكل عـــام، مدعومًا 
فـــي  والمالـــي  السياســـي  بالاســـتقرار 
البلاد، ونظام الضرائب على الشـــركات 
عالـــي الكفـــاءة، وغياب ضريبـــة الدخل 

الشخصي.
وبفضل موقعها الفريد في أســـواق 
الطاقة العالمية وجهودها الإستراتيجية 
الأخيرة لتوفيـــر بيئة مواتيـــة للأعمال 
الخليجية  الدولة  اعتادت  والاســـتثمار، 
بالفعـــل علـــى جـــذب الانتباه مـــن قبل 
الشـــركات  وأصحـــاب  المســـتثمرين 
وخاصـــة في مجـــال التطويـــر العقاري 

والسياحة.
وكان البلـــد الغني بمـــوارد الوقود 
الأحفـــوري في دائـــرة الضـــوء من قبل 
والخبـــراء  العالميـــة  الإعـــلام  وســـائل 
تنظيمـــه  مـــع  لســـنوات  والمحللـــين 
لبطولـــة كأس العالم لكرة القـــدم 2022، 
وهـــي الأولـــى من نوعهـــا فـــي المنطقة 

العربية.
وأعاد فوز الســـعودية بتنظيم كأس 
مـــدى  لتقييـــم  الاهتمـــام   2034 العالـــم 
مســـاهمة مونديـــال 2022 فـــي اقتصاد 
قطـــر، حيث تمكنـــت الدولـــة الخليجية 
من جذب اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة 
ناهزت 30 مليار دولار بفضل اســـتضافة 
الحدث، وفـــق اللجنة العليا للمشـــاريع 

والإرث.
وكذلـــك، ســـاهم المونديـــال بزيـــادة 
إجمالـــي القيمـــة المضافـــة بنحـــو 16.3 
مليـــار دولار، وأتـــاح 200 ألـــف فرصـــة 
عمـــل، بالإضافة إلى اســـتثمارات بقيمة 
200 مليـــار دولار بالبنية التحتية، ورفع 
عدد السياح خلال أول 10 أشهر من 2023 

بحوالي 132 في المئة.
وبلغ عـــدد حضـــور مونديـــال قطر 
حوالي 1.4 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي 
إنفاق الحضور والزوار 4.7 مليار دولار.

وبحســـب منصة ”استثمر في قطر“، 
شكلت قوانين الاســـتثمار، ومنها قانون 
صـــادر فـــي عـــام 2019، إطـــارًا متقدمًا 
يتيـــح للمســـتثمرين الأجانب تأســـيس 
شـــركات بملكيـــة كاملـــة فـــي قطاعات 

رئيسية.
ويؤكـــد المســـؤولون القطريـــون أن 
هـــذا القانـــون يمثـــل تحـــولا هاما عن 

المتطلبات الســـابقة للاستثمار الأجنبي، 
مـــا يعزز الشـــمولية الاقتصادية، ويوفر 
بيئة أكثر مرونـــة وملاءمة لنمو الأعمال 

الدولية.
لكن المسؤولين القطريين أمامهم طريق 
طويـــل لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، وتدفقات 
تتخلـــف  المباشـــر  الأجنبـــي  الاســـتثمار 
بشـــكل كبير عنها في جارتيها السعودية 

والإمارات.
فقد شـــهدت الســـعودية، التي تضع 
أيضـــا هـــدف جـــذب نحـــو 100 مليـــار 
دولار من الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
بحلول نهايـــة العقد الحالـــي، في إطار 
من إســـتراتيجيتها الوطنية للاستثمار، 
تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 

مليار دولار في 2023.

وجـــرّاء ذلـــك شـــرعت الحكومة في 
أكبر اقتصـــاد عربي في اعتماد منهجية 
جديدة لحســـاب تدفقات الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة، في مسعى لتحقيق 
الشـــفافية والانضبـــاط في الكشـــوفات 

المالية.
في المقابل، اجتذبت دولة الإمارات ما 
يزيـــد قليلا عن 30 مليار دولار، حســـبما 
تشـــير إليه بيانات مؤتمر الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وعلـــى النقيض من ذلك، شـــهد 2023 
تدفقـــات ســـلبية للاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، 
بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 

مليون دولار في 2022.
وتشير تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر الســـلبية إلى أن الاستثمارات 
النازحـــة كانـــت أكثر من الاســـتثمارات 

المتدفقة حديثا.
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  وتتنـــوع 
فـــي الخليـــج بـــين مجـــالات العقـــارات 
والتكنولوجيـــا  المتجـــددة  والطاقـــة 
وصناعـــة الطيـــران والســـيارات، إلـــى 
جانب الأموال التي تتدفق على أســـواق 
المـــال مـــن خـــلال طـــرح الشـــركات في 

البورصات.
وبينما تقدم قطر حوافز للمستثمرين 
الأجانب شـــأنها شـــأن جارتيهـــا، مثل 
القواعـــد الضريبيـــة المواتيـــة ومرافق 
المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة 
طويلة الأجل، فإن الإمارات والســـعودية 

تعـــدان متقدمتـــين كثيـــرا مـــن حيـــث 
إصلاحات القواعد التنظيمية والقوانين 

المناسبة للأعمال.
وتأتـــي القوانين الجديـــدة في قطر 
أيضا في إطار جهـــود الدولة الخليجية 
لتنشـــيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد 

النمو على التمويل الحكومي.
واســـتقرت قـــراءة مؤشـــر مديـــري 
المشـــتريات القطري الصادر عن أس آند 

بي غلوبال في شـــهر ديســـمبر الماضي، 
الســـابق،  الشـــهر  قـــراءة  نفـــس  عنـــد 
أي  دون  نقطـــة   52.9 بلغـــت  والتـــي 

تغيير.
وأوضـــح بيان صادر عـــن مركز قطر 
للمـــال في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن 
ســـوق العمل لشـــركات القطاع الخاص 
غيـــر النفطي في قطر ظـــل قوياً جداً في 

نهاية عام 2024.

وأكــــد المركز أنه رغم اســــتمرار ارتفاع 
الضغوط على الأجــــور، فقد تراجع تضخم 
إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى 

مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر.
وأشـــار إلـــى أن الشـــركات القطريـــة 
خفضت أسعار ســـلعها وخدماتها للشهر 
الخامـــس تواليـــا، فـــي محاولـــة لزيـــادة 
مبيعاتهـــا من خـــلال تخفيض الأســـعار، 

ولكن بمعدل طفيف.
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عذرا، هل لديكم مركز للأعمال؟

قطر تحاول توسيع نوافذ الانفتاح الاستثماري مع الأجانب
 قوانين جديدة للإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتسجيل التجاري

ّ
الحكومة تعد

تسعى قطر إلى إحداث اختراق في قطاع الاستثمار، حيث تأمل من خلاله 
ــــــز الاقتصاد لأســــــباب مختلفة أملا في جــــــذب رؤوس أموال جديدة،  تحفي
وخاصــــــة من الخارج لإعطاء صورة إيجابية لتحســــــن مناخ الأعمال، الذي 

ظل لسنوات مكبلا رغم محاولات الانفتاح.

سامسونغ تشدد المنافسة بهواتف

ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

النفط السعودي والإماراتي يعوض

تقلص الإمدادات الروسية إلى الهند
 ســيول - كشـــفت شـــركة سامســـونغ 
للإلكترونيات عن أحـــدث هواتفها الذكية 
غالاكســـي أس 25، التـــي تعمل بشـــرائح 
كوالكوم ونموذج الـــذكاء الاصطناعي من 
غوغل، على أمل أن تتمكن ميزات التقنيات 
المتقدمة المحدثة من تنشيط المبيعات وصد 

أبل والمنافسين الصينيين.
كما عرضت الشركة الكورية الجنوبية 
العملاقـــة الأربعـــاء الماضي، نســـخة أرق 
من النمـــاذج الرئيســـية فـــي نهاية حدث 

في كاليفورنيا، بهدف إطلاق غالاكسي 
أس 25 إيدج في النصف 

الأول من هذا العام قبل طرح 
الشركة الأميركية المتوقع 

لهاتف آيفون الأرقى.
وكانت سامسونغ 

أسرع من أبل في إطلاق 
هاتف ذكي يعمل بالذكاء 

الاصطناعي لكنها فشلت في 
استعادة تاجها في سوق 
الهواتف الذكية العالمية 

العام الماضي، بسبب 
المنافسة مع منافستها 

الأميركية في السوق 
المتميزة والشركات 
الصينية في قطاع 

الهواتف المنخفضة.

وقال بـــارك جي صن، نائـــب الرئيس 
الـــذكاء  فريـــق  يقـــود  الـــذي  التنفيـــذي 
سامســـونغ،  فـــي  اللغـــوي  الاصطناعـــي 
لرويتـــرز ”نحن متقدمـــون بخطوة واحدة 
علـــى الصناعـــة مـــن حيث تقـــديم ميزات 
الذكاء الاصطناعي. أعتقد أننا نســـير في 

الاتجاه الصحيح.“
وأبقت الشركة الكورية أسعار سلسلة 
هواتف غالاكســـي أس 25 دون تغيير عند 

ما بين 799 دولارا و1299 دولارا.
وأوضح بارك أن هاتف غالاكسي 
أس 25 الجديد 
يستخدم تقنية 
جيميني، التي تقدمها 
شركة غوغل كمحرك 
الذكاء الاصطناعي 
الافتراضي الخاص 
به، ويتميز بمساعد 
الصوت الداخلي المحدث 
بيكسباي من سامسونغ.

وقال إن ”الأداتين 
تكملان بعضهما 
البعض، ويلعب 
بيكسباي دورا 
رئيسيا في 
سامسونغ، التي 
تمتد منتجاتها من 
الهواتف المحمولة 
إلى أجهزة 
التلفزيون
 والأجهزة المنزلية.“

وسيقدم غالاكسي 
أس 25 تجربة ذكاء

اصطناعي أكثر تخصيصا. وعلى سبيل 
المثـــال، ســـتعرض خدمة ”نـــاو بريف“ 
(الآن باختصـــار) مجموعة من العناصر 
والأخبار  التقويمـــات  مثـــل  المخصصة 
ودرجة حـــرارة الهواء فـــي غرفة النوم 

ومستويات ثاني أكسيد الكربون.

توصيـــات  الخدمـــة  هـــذه  وتقـــدم 
البيانـــات  علـــى  بنـــاء  للمســـتخدمين 
الشخصية المخزنة والمعالجة على الهاتف 

لأسباب الخصوصية.
وســــيكون هاتف سامســــونغ الجديد 
قادرا على تنفيذ مهام متعددة بأمر واحد، 
مثــــل العثــــور علــــى الأحــــداث الرياضية 
القادمــــة ثــــم إضافتهــــا إلــــى تقويمــــات 

المستخدمين.
وقـــال تومـــاس هوســـون، المحلل في 
شـــركة فوريستر، لرويترز إن ”التمييز بين 
بيكسباي وجيميني سيكون تحديا لشركة 

سامسونغ.“
ولا يعتقـــد هوســـون أن هنـــاك حقا 
تطبيقا مميزا اليوم من شـــأنه أن يقنعهم 
(المســـتهلكين). وقال ”حســـنا، سأشتري 
هـــذا لأنـــه هاتـــف ذكـــي يعمل بالـــذكاء 
الاصطناعـــي.“ وأضـــاف ”مـــع ذلـــك، أن 
ميـــزات الـــذكاء الاصطناعـــي يمكـــن أن 
تخلق تأثير هالة حول علامة سامســـونغ 

التجارية.“

 نيودلهــي - تســـارع شـــركات تكريـــر 
النفط فـــي الهند لتأمـــين جميع الخيارات 
المتاحة لتعويض الإمدادات الروسية التي 

تأثرت بالعقوبات الأميركية الأخيرة.
وتلجأ الشـــركات الهندية إلى السوق 
الفوريـــة، وتســـعى في الوقت نفســـه إلى 
تأمين إمـــدادات طويلة الأجل من المنتجين 

في الشرق الأوسط.
الحكومية  التكرير  شـــركات  وأصدرت 
سلســـلة مـــن المناقصـــات الفوريـــة خلال 
الأسابيع الأخيرة لشراء النفط من مختلف 
أنحاء العالم، بما في ذلك الشـــرق الأوسط 

وأفريقيا والولايات المتحدة.
ومن المقـــرر تحميل بعض الشـــحنات 
في وقت مبكر مـــن فبراير، ما يعكس مدى 
الإلحاح لتعويض الإمدادات الروسية التي 

أصبحت الهند تعتمد عليها.
والثلاثـــاء الماضـــي، ذكـــرت مصـــادر 
تجارية أن شركة بهارات بتروليوم الهندية 
للتكرير تسعى لشراء 12 مليون برميل من 
خام مربان الرائد من أبوظبي في مناقصة 

سنوية.
وأوضحت المصادر لرويترز أن الشركة 
تعتـــزم شـــراء مليـــون برميل مـــن الخام 
الخفيف الحامض شـــهريا من أبريل 2025 

إلى مارس 2026.
وتســـعى المصافي الحكومية في الهند 
إلى تسريع سداد مدفوعاتها لشراء النفط 
الروسي، وذلك في محاولة لإتمام الصفقات 
قبل سريان القيود الأميركية الموسعة على 

صناعة النفط الروسية في الشهر المقبل.
وباتـــت البنوك الهندية أكثر حذراً منذ 
أواخر العام الماضي، اســـتعداداً لإجراءات 

أكثر صرامة من واشنطن، وبدأت في طلب 
مســـتندات إضافيـــة، بما فـــي ذلك فحص 
أســـماء الأطراف وتتبع الشـــحنات. وهي 
الآن جاهزة لتســـوية المدفوعات بناءً على 

بوليصة الشحن.
مـــع  الاســـتعجال  هـــذا  ويتناقـــض 
تصريحات المسؤولين الحكوميين البارزين 
الذين أعربوا مراراً عن ثقتهم في استمرار 
تدفـــق النفـــط الروســـي بمجـــرد أن تعيد 
موســـكو تنظيم أســـطول الظل التابع لها، 
وتتحايل على قائمة التدابير الطويلة التي 

أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع بدء الشـــركات الهندية محادثات 
مع الســـعودية والإمارات هذا الأســـبوع، 
يتوقـــع المتداولـــون أن تكون المناقشـــات 
دقيقـــة بـــين شـــركات التكريـــر والبلدين 

المنتجين من أوبك.
المورديـــن  إلـــى  المشـــترون  ويعـــود 
التقليديـــين بعقـــود طويلـــة الأجـــل بعـــد 
قضاء عامين في التركيز على شـــراء النفط 

الروسي منخفض الكلفة بشكل انتقائي.
ورغــــم أن واشــــنطن قــــد لا تتمكن من 
فرض جميــــع العقوبات علــــى المتداولين 

والناقلات الروســــية وغيرها، لكن خشية 
شــــركات التكرير من الوقوع في عقوبات 
قــــد يدفــــع الهنــــد لمواجهة تحديــــات في 
تعويــــض 1.8 مليــــون برميــــل يومياً من 
النفط الروسي، أي ما يعادل ثلث واردات 

البلاد الإجمالية.
وبحســـب متداولـــين تحدثـــوا لوكالة 
بلومبيـــرغ يبـــدو هذا الأمر تحديـــا كبيرا 
حتى في سوق النفط التي تشهد وفرة في 
المعروض. وأشاروا أيضاً إلى أن العلاقات 
ســـتحتاج إلى تقوية من جديـــد مع إعادة 

توجيه الشحنات.
محادثات  الســـعودية  أرامكو  وتجُري 
إمداد مع شـــركات التكرير الهندية بشـــأن 
مبيعات الســـنة الماليـــة 2025 و2026، وفقاً 

للمتداولين.
كما تم التواصل مع أدنوك الإماراتية، 
حيث طلبت إحدى شركات التكرير المملوكة 
للدولة المزيد من الشـــحنات من الشـــركة، 

بحسب أحد المتداولين.
واقتـــرح وزير النفـــط الهندي هارديب 
ســـينغ بـــوري إمكانية أن تســـتورد الهند 
المزيد مـــن النفط مـــن الولايـــات المتحدة، 
مشـــيراً إلى خطط إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لزيادة الإنتاج.
وأكد أن شركات النفط الهندية ستوقع 
اتفاقـــاً مع الأرجنتين، وهو ما يشـــكك فيه 
المتداولون، قائلين إنه بعيد عن تحقيق أي 

إمدادات نفطية في الوقت الحالي.
وقـــال بـــوري فـــي إحـــدى فعاليـــات 
الصناعـــة في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
”نحـــن منفتحـــون علـــى أي جهـــة يمكنها 

توفير الإمدادات.“

أرامكو تجري محادثات 

مع شركات تكرير هندية 

بشأن مبيعات 2025 

و2026، وتم التوصل إلى 

اتفاقات مع أدنوك

نقوم بمراجعة شاملة 

للتشريعات لتحفيز 

الأعمال

الشيخ فيصل بن ثاني

متقدمون بخطوة 

واحدة من حيث ميزات 

الذكاء الاصطناعي

بارك جي صن

100
مليار دولار رؤوس أموال خارجية 

مباشرة تستهدف الدوحة 

استقطابها بحلول عام 2030

ي ه ي ي ي ر ج ن
في كاليفورنيا، بهدف إطلاق غالاكسي

إيدج في النصف  أس25
الأول من هذا العام قبل طرح 

الشركة الأميركية المتوقع 
لهاتف آيفون الأرقى.

وكانت سامسونغ 
أسرع من أبل في إطلاق 
هاتف ذكي يعمل بالذكاء 
الاصطناعي لكنها فشلت في
سوق استعادة تاجها في
الهواتف الذكية العالمية 

العام الماضي، بسبب 
المنافسة مع منافستها 
السوق الأميركية في
المتميزة والشركات
الصينية في قطاع 

الهواتف المنخفضة.
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 دمشق - بُعيد ســـقوط نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد، أخرج يوسف رجب 
البضائـــع الأجنبيـــة المخبـــأة وعرضها 
فـــي واجهة متجره بدمشـــق، في مشـــهد 
غير مألوف يعكس انتهـــاء قيود صارمة 

فرضت لعقود.
وفـــي العديد من ســـاحات وشـــوارع 
العاصمة، انتشر صرّافون وباعة عبوات 
الوقود والمازوت، مستفيدين مما يعتبره 
في الـــدورة الاقتصادية  خبراء ”فوضى“ 
خـــلال المرحلـــة الانتقالية التـــي تقودها 

الإدارة الجديدة.
وكانت السلطات في عهد الأسد تحتكر 
والمحروقات  الاســــتهلاكية  المواد  مصادر 
والأجهــــزة الكهربائية، وتحصرها برجال 
أعمــــال مقرّبــــين منــــه. وكذلــــك فرضــــت 
إجراءات عقابية علــــى كل من يتعاون مع 
مصادر أخرى أو يحاول استيراد بضائع 

أجنبية أو يتعامل بغير الليرة.
وبـــدّل التجـــار عاداتهـــم بـــين ليلـــة 
وضحاها عقب ســـقوط نظام الأســـد في 
الثامـــن مـــن ديســـمبر 2024 إثـــر هجوم 
لفصائـــل معارضة تقودهـــا هيئة تحرير 

الشام.
يخبـــئ  أن  رجـــب  اعتـــاد  وبعدمـــا 
البضائـــع الأجنبية في ســـلال المهملات 
أو أماكن مخفية في متجره الاســـتهلاكي 
بوسط دمشـــق، بات اليوم يعرضها بكل 

راحة.
ويقول التاجـــر البالغ مـــن العمر 23 
عامـــا لوكالـــة فرانس برس ”بعـــد مرور 
يـــوم واحد على ســـقوط النظام، أخرجت 
كل البضاعة الأجنبية المخبأة ووضعتها 

على الواجهة من دون خوف.“
ويضيف ”لـــم يكن الشـــعور مألوفا، 
وهو يعرض  لكن كنت ســـعيدا للغايـــة،“ 
فـــي متجـــره للمرة الأولـــى منتجات مثل 
ألواح بســـكويت أجنبية ودخان مستورد 

وعبوات شامبو.
بـــين العقوبـــات التـــي فرضتها دول 
غربية على دمشـــق بعد اندلاع النزاع عام 
2011، وقيـــود الســـلطات داخليـــا، عانى 
الســـوريون على مدى العقد المنقضي من 
أزمات معيشـــية مزمنة وفقـــر مدقع طال 

كثيرين.
وخلال النزاع لجـــأ التجار إلى طرق 
مختلفة لإدخال البضائـــع، إما بتهريبها 
عبر الحـــدود مـــع لبنـــان، أو تخليصها 
جمركيا عبر وســـطاء مقرّبـــين من عائلة 

الأسد، في مقابل دفع مبالغ باهظة.
ومع أن التجار باتوا قادرين على بيع 
ما يحلو لهم متـــى توافر، إلا أن بعضهم 
يشـــكو غيـــاب الانضباط في الأســـواق. 
وويوضـــح رجب ”صحيح أن هناك حرية 
تجاريـــة كبيـــرة الآن لكـــن أيضـــا هناك 

فوضى.“
وســــبق أن قــــال وزير الاقتصــــاد في 
الحكومة الانتقالية باســــل عبدالحنان إن 
”الاقتصاد في سوريا القادمة سيكون حرا 
تنافسيا مع تطبيق سياسات حماية المنتج 
المحلــــي، للتركيز على القطــــاع الصناعي 
ودعمه بشكل كبير لتحفيزه، بالإضافة إلى 

دعم وحماية القطاع الزراعي.“
ولم تحدد الســـلطات بعد إجراءاتها 
الاقتصادية، باســـتثناء خطوات محدودة 
منها فرض رسوم جمركية على السيارات.
ويقـــول الباحـــث والأســـتاذ في كلية 
الاقتصاد بجامعة دمشـــق عدنان سليمان 
إن النموذج الاقتصـــادي الذي كان قائماً 
قبل ســـقوط النظام هو اقتصاد الســـوق 

الحـــرة، إلا أنـــه لا يشـــتغل وفـــق آليات 
اقتصاد السوق الحرة.

وأوضح في تصريـــح لوكالة فرانس 
بـــرس أن الآليـــات كانت مشـــوّهة، فبدل 

المنافسة كان الاحتكار سائدا.
ويشـــير ســـليمان الـــى أن النموذج 
الجديد الذي لم يتبلور بعد فيه ”استمرار 
للنمـــوذج القـــديم“؛ حيث أضيفـــت إليه 
الحـــرة  الســـوق  اقتصـــاد  مـــن  ”حالـــة 

المفتوحة… بمعنى أنه لا توجد ضوابط،“ 
متحدثـــا عـــن ”مزيج من حالـــة الفوضى 

الاقتصادية.“
ويلمس السوريون بعض مظاهر هذه 
”الفوضى“ في الشـــوارع الرئيســـية، فقد 
باتت مألوفة رؤية الكثير من الأشـــخاص 
في الشـــوارع والســـاحات ومعهم رزمات 
من الليرة والدولار الأميركي وهم ينادون 

بصوت مرتفع ”صرّاف… صرّاف“.
وكانت مزاولة الصرافة بشـــكل علني 
محظورة خـــلال حكم الأســـد، ويمكن أن 
تؤدي الى السجن سبع سنوات وغرامات 

باهظة.
ويوضح الصـــرّاف أمير حليمة ”هذه 
المهنـــة لـــم تكـــن موجـــودة، وكان يعمل 
بها البعـــض في الخفاء، لذلـــك كنّا نرمّز 
للدولار بتسميات وهمية مثل النعناع أو 

البقدونس أو أي نبات أخضر.“

ويُضيف الشـــاب البالغ من العمر 25 
عامـــا، وهو جالس خلـــف طاولة صغيرة 
في الشـــارع وضع عليها لافتة ”صرّاف“ 
وآلة لعدّ النقود، ”انفتحت ســـوق الدولار 
بشكل كامل… تحرّر سعر الصرف وتحرّر 

الصرّافون.“
ويراوح ســـعر الصرف راهنا بين 11 
و12 ألـــف ليـــرة في مقابل الـــدولار، علما 
أنـــه وصل إلـــى ثلاثين ألف ليرة عشـــية 
إســـقاط نظام الأســـد. وقبل النـــزاع كان 
الدولار يســـاوي حوالي خمسين ليرة، إلا 
أن العملة تهاوت بشـــكل تدريجي وفقدت 

أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني 
فـــي كلمـــة خـــلال المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي فـــي دافوس الأربعاء ”ورثنا دولة 
منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا 
فيها،“ مبديـــا أمله في أن يكون ”اقتصاد 

المستقبل (في سوريا) مفتوحا.“
وتغيّـــر الوضـــع علـــى صعيـــد بيع 
الوقود كذلك. وبعدما كان ذلك حكرا على 
الســـلطات، صار بائعو عبـــوات البنزين 
والمـــازوت (الديزل) ينتشـــرون في أنحاء 
العاصمة حيث بدأت تنتشـــر الســـيارات 
الحديثة التي كان اســـتيرادها مقيّدا في 

العهد الماضي.
وطالـــب مســـؤولو الإدارة الجديـــدة 
برفع العقوبات بعد ســـقوط نظام الأسد. 
لكـــن القـــوى الغربيـــة ربطـــت تخفيـــف 
ســـتعتمده  الـــذي  بالنهـــج  العقوبـــات 

السلطات الجديدة.  ليمــا - تخطـــط موانئ دبـــي العالمية 
للتوســـع في أميركا الجنوبية من بوابة 
بيرو خلال الفترة المقبلة لزيادة أعمالها 
اللوجســـتية فـــي المنطقـــة، خاصة وأن 
لديهـــا أعمالا لوجســـتية بالفعل في هذا 

البلد.
المجموعـــة  إســـتراتيجية  وتتمثـــل 
الإماراتيـــة العملاقـــة فـــي أن تصبح في 
غضـــون ســـنوات قليلـــة محفـــزا رائدا 
للتجـــارة ومزودا للحلول مســـتقبلا، في 
الوقت الذي تتطلّع فيه إلى المشـــاركة في 

جزء أكبر من سلسلة التوريد.
الأربعـــاء  بيـــرو  حكومـــة  وكشـــفت 
الماضي، أن موانئ دبي مهتمة باستثمار 
أكثـــر من مليـــار دولار في تعزيـــز البنية 
التحتية للموانئ فـــي البلاد، وذلك عقب 
اجتماع بين رئيسة البلاد دينا بولوارتي 

والرئيس التنفيذي للشركة.

وقالـــت الحكومـــة في منشـــور على 
منصـــة إكـــس إن ”الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة ســـلطان أحمـــد بن ســـليم قال 
لبولوارتي إن من شأن الاستثمار المحتمل 
وتعزيـــز البنية التحتيـــة للموانئ توفير 

فرص عمل وزيادة الصادرات الزراعية.“
وقـــال مكتـــب المجموعة التـــي تدير 
محطة ميناء كالاو، وهي الأكبر في بيرو، 
فـــي بيان في وقت لاحق إنها ”تقيم حاليا 
فرص ضـــخ المزيد من الاســـتثمارات في 
عملياتهـــا ببيرو،“ وذلـــك دون تقديم رقم 

لأي استثمار محتمل.
والتقـــت بولوارتـــي مع ســـليم على 
هامـــش المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 

دافوس بسويسرا.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة ضخّت 
موانئ دبي الكثير من الاســـتثمارات في 
محطـــات للحاويات والخدمـــات البحرية 

لتحقيق التواصل المباشـــر مـــع الزبائن 
وتوفيـــر حلـــول لوجســـتية، إضافة إلى 
التخلّـــص مـــن أوجه عـــدم الكفـــاءة في 
سلســـلة التوريد بغرض تسريع الأعمال 

التجارية.

وتضـــم المجموعة المملوكـــة لحكومة 
دبـــي نحـــو 123 وحـــدة أعمال فـــي نحو 
ثمانين بلدا وتقدم خدماتها المتكاملة عبر 

سلسلة التوريد العالمية.
وسبق أن أعلن بن ســـليم في مقابلة 
مع تلفزيون بلومبيرغ في شـــهر ديسمبر 
الماضـــي، أن المجموعـــة تعتزم توســـيع 

نشـــاطها فـــي الهنـــد من خـــلال المناطق 
الصناعية، والمزيد من القدرة اللوجستية.
الســـوق  ”طبيعـــة  إن  حينهـــا  وقـــال 
والازدحام يجعلان مـــن الصعب الوصول 

من الموانئ إلى الوجهة.“
وتديـــر المجموعـــة حاليـــا موانئ في 
البـــلاد، منهـــا 5 محطـــات للحاويـــات في 
الهند، اثنتـــان في مومبـــاي، وواحدة في 
كل من موندرا وكوتشـــين وتشيناي، بقدرة 
إجماليـــة تبلـــغ حوالي 6 ملايـــين حاوية 
نمطية. واســـتثمرت في وصلات الســـكك 

الحديدية أيضا.
وفــــي الصيف الماضي وســــعت موانئ 
دبي محفظة أعمالها المنتشــــرة حول العالم 
لتصل هــــذه المرة إلى تركيا مع خطط لبناء 
مركز لوجســــتي عالمي، فــــي خطوة أخرى 
لتعظيم نشــــاطها بما يحقق لهــــا إيرادات 

أكبر.
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 الربــاط - يدخــــل المغــــرب فــــي مرحلة 
جديدة مــــن التنمية الاقتصاديــــة، والتي 
باتت الشــــغل الشــــاغل للمسؤولين، حيث 
يســــتعد لفتح ورشــــة ضخمة تمتد حتى 
نهاية العهد الحالــــي من أجل دعم البنية 

التحتية للنقل.
حجـــم  يبلـــغ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاســـتثمارات في البنية التحتية لســـكك 
الحديـــد والرفع مـــن جـــودة الخدمات 96 
مليار درهم (9.5 مليار دولار) بحلول ســـنة 
2030، ضمن مخطط أوسع لتطوير الشبكة 

بنهاية العقد المقبل.
ويهـــدف المخطـــط إلى ربـــط 43 مدينة 
مقابـــل 23 مدينة حاليـــا، و87 في المئة من 
الســـكان مقابل 51 في المئـــة حاليا، وربط 
12 مطارا دوليا و12 ميناء بشـــبكة ســـكك 
الحديـــد مقابل مطار واحـــد و6 موانئ في 
الوقـــت الراهن، علاوة على توفير 300 ألف 

فرصة عمل.
وأوضـــح وزيـــر النقل واللوجســـتيك 
عبدالصمـــد قيوح، خلال عـــرض قدمه في 
اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة 
والمعـــادن والبيئـــة والتنميـــة المســـتدامة 
بالبرلمـــان الثلاثاء، أن هذه الاســـتثمارات 
البالغة قيمتها 53 مليـــار درهم (5.2 مليار 

دولار) تشمل العديد من المشاريع.

وتتضمـــن المشـــاريع بناء خط لســـكك 
الحديد فائق السرعة بين مدينتي القنيطرة 
ومراكـــش مع تطوير النقـــل الجهوي على 

الشبكة الحالية.
وســـيتم رصد قرابة 2.8 مليـــار دولار 
لشـــراء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا 
متعدد الخدمات، مع توفير 1.3 مليار دولار 
لإنفاقها على إنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 
40 محطـــة والحفـــاظ على كفاءة الشـــبكة 

المحلية.
ويشكل الربط الحديدي لميناء الناظور 
غرب المتوســـط أحد الشـــروط الأساســـية 
لنجاح هـــذا المخطـــط الكبير، علـــى غرار 

المتوســـط، باســـتثمار قيمته 420  طنجة – 
مليون دولار، بحسب قيوح.

وأشار الوزير أيضا إلى أن نسبة تقدم 
الأشـــغال في هذا المشـــروع بلغـــت 17 في 
المئـــة، حيث تم إنجاز الدراســـات المفصلة 

والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.
ولتعزيـــز أســـطول القطـــارات وتلبية 
الطلـــب المتزايـــد على خدمـــات النقل عبر 
سكك الحديد، أطلق المكتب الوطني لشركة 
السكك الحديد، وهي شركة مملوكة للدولة، 

مناقصة دولية لشراء 168 قطارا جديدا.
ومن بين هذه القطـــارات 150 لخدمات 
النقل بين الحواضـــر والقطارات المكوكية 
الســـريعة، و18 قطـــارا لخدمـــة الربط بين 
المدن الكبرى، إضافة إلى خطوط الســـرعة 

الفائقة نحو مراكش.
ويمتد برنامج اســـتلام هذه القطارات 
على مدى أربع ســـنوات بـــين 2027 و2030، 
مع إنشـــاء مؤسسة خاصة لتقديم خدمات 
الصيانة، ما يؤكد التـــزام المغرب بتطوير 
بنيته التحتية وتقديم خدمات نقل عصرية 
وفعالة اســـتعدادا للحـــدث العالمي الكبير 

(تنظيم كأس العالم 2030).
وأكـــد وزيـــر الميزانيـــة فـــوزي لقجع 
الأربعـــاء الماضـــي علـــى الدور المشـــترك 
والتشاوري الهام للقطاع الخاص وممثلي 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو تجمع 
لرجال الأعمال والشركات، في بلوغ أهداف 

السياسة التنموية للبلاد.
وربـــط ذلك مـــع رهانـــات تنظيم كأس 
العالم 2030 بالشـــراكة مع كل من إسبانيا 
والبرتغـــال، والتي تتطلب تعبئة تمويلات 
البنيـــات  لتأهيـــل  ضخمـــة  اســـتثمارية 
التحتيـــة الرياضية والفندقية الســـياحية 

واللوجستية.
وشـــدد لقجع خـــلال لقاء مـــع أعضاء 
اتحـــاد مقـــاولات المغرب بمقره فـــي الدار 
البيضاء، بحضور الخـــازن العام للمملكة 
والمديـــر العـــام للضرائـــب ومديـــر مكتب 
الصرف، علـــى أن ”كرة القدم اقتصاد قائم 
الذات ومـــن أكثر المجـــالات جذبا لرؤوس 

الأموال والاستثمارات.“

وأكد أنه في ضـــوء ذلك، على الجميع 
استغلال الاســـتثمار في البنيات التحتية، 
المرتبطـــة بالاقتصـــاد الرياضي، بالشـــكل 
الأمثل فـــي محطات كبرى منهـــا 2025 مع 
تنظيـــم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم و2030 

مع تنظيم المونديال.
وطالب برلمانيـــون بالقيام بإصلاحات 
جوهريـــة شـــاملة لمنظومـــة النقـــل علـــى 
مختلف المستويات، بما في ذلك التشريعي 
القوانين  تســـتجيب  حتـــى  والتنظيمـــي، 
المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود 

والتأهيل.
ولفتـــوا إلـــى أهميـــة تعزيـــز القدرة 
المرتبطة  التحديات  ومواجهة  التنافســـية 
عبر ربح رهـــان إنجاح احتضـــان المغرب 

للتظاهرات الرياضية الكبرى.
كمـــا دعـــوا إلى بنـــاء خطـــوط للربط 
الســـككي بجهـــات وأقاليم غير مشـــمولة 
بالشـــبكة الحالية، بهدف تعزيـــز التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية في هذه المناطق 

وتحقيق العدالة المجالية.
وشـــددوا أيضـــا علـــى الحاجـــة إلى 
تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاســـيما 
تلـــك التي تربـــط بين أقاليم وســـط البلاد 
والأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات 
هـــذه الأقاليم على غـــرار باقـــي المطارات 

الرئيسية في المغرب.
وانخرطت مطارات البـــلاد في برامج 
ضخمة إما لتطويرها أو لتوسيعها، سواء 
بالـــدار البيضاء أو الربـــاط أو تطوان أو 

مراكش، وذلك لرفع طاقتها الاستيعابية.
وتتوقع الســـلطات وصـــول 80 مليون 
مســـافر في عام 2030، حيـــث أطلق المكتب 
الوطني للمطـــارات، المســـؤول عن تنظيم 
نشـــاط قطـــاع النقـــل الجوي فـــي البلاد، 
سلسلة من المشاريع لتطوير بنية المطارات 

الرئيسية.
وفـــي ســـياق ذي صلة أبـــرز قيوح أن 
ارتفاع حاجيات شـــركة ســـكك الحديد من 
العربـــات يشـــكل فرصة لتطويـــر منظومة 
صناعية سككية تعزز استقلالية البلاد في 

هذا المجال.

وأشار إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة 
تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة 
للمورديـــن والمقاولين الفرعيين، وإنشـــاء 
مشـــروع مشترك بين الشـــركات المصنعة 
والمكتب لضمان الصيانة، وتوجيه وحدة 
الإنتاج الصناعـــي نحو تطوير التصدير 

إلى أسواق أفريقيا وأوروبا.
الجوي  النقـــل  قطـــاع  وبخصـــوص 
أكد قيوح أن الاســـتثمارات في مشـــاريع 
توســـعة المطارات ســـتصل إلى 4.2 مليار 

دولار بحلول 2030.
مشـــاريع  تنفيذ  الخطط  وتســـتهدف 
تتضمـــن مطـــار الـــدار البيضـــاء لرفـــع 
طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر 
ســـنويا، وإنجـــاز محطة جويـــة جديدة 
ســـلا لتستقبل 4 ملايين  بمطار الرباط – 

مسافر سنويا.
وعـــلاوة على ذلـــك المضـــي قدما في 
تطويـــر مطارات رئيســـية أخرى كطنجة 

ومراكش وفاس وتطوان وأغادير.
ونشــــرت وزارة النقل قبل فترة دراسة 
إستراتيجية حول إنشــــاء أسطول بحري 
للتحديــــات  يســــتجيب  وطنــــي  تجــــاري 
الإســــتراتيجية المرتبطــــة بالمســــاهمة في 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وســـيتم ذلك من قبل مســـتثمرين في 
القطـــاع قادرين على المنافســـة وتحقيق 
الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل 
الإقليمـــي غـــرب أفريقيـــا – الأطلســـي – 
منطقـــة الســـاحل، وتعزيز الســـيادة في 

قطاع النقل البحري.
وارتباطا بتهيئة البنية التحتية يمر 
قطاع الســـياحة بطفـــرة مرتبطة بطموح 
المغرب إلى رفع عدد الزوار إلى 26 مليون 

مسافر بحلول سنة 2030.
وســـيكون ذلك اســـتنادا إلى خارطة 
تنميـــة هـــذه الصناعـــة المـــدرة للعملـــة 
الصعبة، والتي وضعتها وزارة السياحة، 
إذ من أهم البرامج في هذه الإستراتيجية 
تعزيز بنية الفنادق ومراكز الإيواء، وفي 
هذا الإطار سيتم إنشاء 187 فندقا جديدا 

بسعة إجمالية لا تقل عن 15 ألف غرفة.

خطط مغربية لزيادة الإنفاق

التنموي في تطوير قطاع النقل
الحكومة ترصد استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار لتحديث البنية التحتية

لشبكة سكك الحديد والمطارات بحلول عام 2030
تعمــــــل الســــــلطات المغربية من خلال 
مــــــن  ــــــارات  بالملي مدروســــــة  خطــــــة 
ــــــدولارات لزيادة الإنفــــــاق التنموي  ال
في تطوير قطــــــاع النقل عبر تحديث 
شــــــبكة ســــــكك الحديد والمطــــــارات، 
بما يخدم تطلع المســــــؤولين إلى دفع 
عجلة الاقتصاد مع اســــــتعداد البلد 

لاحتضان أحداث عالمية كبرى.

نعمل حاليا على تقييم 

فرص ضخ المزيد من 

الاستثمارات في نشاط 

المجموعة ببيرو

كسر سنوات القيود

التجارية ينعش نشاط

الأسواق في سوريا

 الانفتاح لا يعني تغذية السوق السوداء

موانئ دبي تدرس استثمار مليار دولار في بيرو

في سباق حاسم نحو التنمية

للقطاع الخاص دور 

مهم في بلوغ أهداف 

السياسة التنموية

فوزي لقجع

الاستثمار في شبكة 

سكك الحديد يشمل 

العديد من المشاريع

عبدالصمد قيوح

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

شــــــكل كســــــر ســــــنوات القيود التجارية والمالية، بالتزامن مــــــع التحولات 
السياســــــية في سوريا، دفعة قوية لانتعاش الأسواق ومن ورائها الاقتصاد 
الذي كان يدور في فلك الانغلاق نتيجة الحرب وسوء إدارة النظام السابق 

باعتبارها أحد أسباب انهيار كافة المؤشرات.

هة، 
ّ
الآليات كانت مشو

فبدل المنافسة كان 

الاحتكار سائدا

عدنان سليمان

الاقتصاد في سوريا 

القادمة سيكون حرا 

وأيضا تنافسيا

باسل عبدالحنان
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 واشــنطن - خـــلال يـــوم التنصيـــب 
مثـــل  بـــارزة  بشـــخصيات  ومحاطـــا 
ماسايوشـــي سون، رئيس شركة سوفت 
بانك، وســـام ألتمان، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أوبـــن إيه آي، ولاري إليســـون، 
الرئيس التنفيذي لشـــركة أوراكل، أعلن 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب إطلاق 
وهو   ،(Stargate) ”ســـتارغيت“  مشروع 
مبـــادرة ضخمة تهدف إلى إنشـــاء بنية 
تحتية للـــذكاء الاصطناعـــي بقيمة 500 
مليار دولار بشـــراكة بين أوبـــن إيه آي 
وأوراكل وشـــركة الاســـتثمار اليابانية 

سوفت بانك وجهات أخرى.
وأوضـــح ترامب في حفـــل أُقيم في 
البيت الأبيض أن هذا المشـــروع يشـــكّل 
”أكبـــر مشـــروع للبنية التحتيـــة للذكاء 
ويهدف إلى  الاصطناعي فـــي التاريخ،“ 
الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في 

هذا المجال.

وتعني كلمة ســـتارغيت التي تُطلق 
بالعربية.  على المشروع ”بوابة النجوم“ 
وهـــي فـــي الأســـاس مصطلـــح مرتبط 
بسلســـلة أفـــلام خيـــال علمي شـــهيرة 
تحمل الاسم نفســـه. ولم يكن استخدام 
هذا الاســـم لمشـــروع اســـتثماري ضخم 
في البنية التحتيـــة للذكاء الاصطناعي 
مجرد اختيار عشوائي، بل يحمل دلالات 
التكنولوجي  بالتقـــدم  تتعلـــق  عميقـــة 
الواعـــد لتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
ويعكـــس رغبـــة الولايات المتحـــدة في 
الطموح والتوســـع والتأثير العالمي في 

هذا المجال.
وكانت أوبن إيه آي قد أكدت ســـابقًا 
الحاجة إلى تســـريع عمليـــة التخطيط 
والبنـــاء لتلبيـــة الإقبـــال المتزايد على 

البنية التحتية للطاقة نتيجة التوســـع 
في بنـــاء مراكز البيانات واســـتهلاكها 

المفرط للطاقة.
ومــــن المتوقع أن يوفر المشــــروع نحو 

100 ألف فرصة عمل خلال فترة التنفيذ.
وتأتي هــــذه المبادرة في وقت يشــــهد 
استثمارًا متزايدًا في مراكز بيانات الذكاء 
الاصطناعي، مــــع توقعات بنمــــو الإقبال 
العالمــــي على هذه المراكــــز بأكثر من ثلاثة 
أضعاف بحلــــول عــــام 2030، لكن محللين 
حــــذروا من أن مشــــكلات تتعلــــق بالطاقة 
والأراضــــي والتصاريح قد تعيــــق تنفيذ 

مثل هذه المشاريع.
وأكد ســــام ألتمان خــــلال الإعلان عن 
المشروع أن ”ســــتارغيت سيكون المشروع 

الأهم في هذا العصر.“
وتمتلــــك الشــــركات الأميركيــــة مراكز 
البيانات الكُبــــرى اللازمة لتطوير تقنيات 
الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، كما تمتلك 
نماذج الذكاء الاصطناعــــي الأكثر تطورًا، 
وتســــيطر على ســــوق تصميــــم الرقاقات 
المتطــــورة وتصنيعهــــا لاســــتخدامها في 
تشــــغيل مراكز البيانــــات، وتطوير أنظمة 

الذكاء الاصطناعي.
وتحــــاول الولايات المتحدة بمشــــروع 
ســــتارغيت تعزيز تفوقها على منافسيها، 
وفــــي مقدمتهــــم الصــــين التــــي تــــرى في 
امتلاكها تقنيــــات ذكاء اصطناعي متقدمة 
خطرًا وجوديًا عليها، فضلاً عن بريطانيا 

والدول الأوروبية.
وبالإضافــــة إلــــى ضخ الاســــتثمارات 
الضخمة في الــــذكاء الاصطناعي، تحاول 
الولايــــات المتحدة أيضًا مــــن جهة أخرى 
فــــرض قيود صارمة علــــى تصدير رقاقات 
الذكاء الاصطناعــــي إلى دول مثل الصين، 
بجانب تقييــــد وصولها إلى أنظمة الذكاء 
الاصطناعــــي التــــي تطوّرهــــا الشــــركات 

الأميركية.
وكانت قواعــــد لتصدير تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي الأميركيــــة قد أثــــارت جدلا 
ورأى فيهــــا البعــــض رغبة من واشــــنطن 
فــــي اســــتخدام صــــادرات رقائــــق الذكاء 
الاصطناعي كأداة دبلوماسية تستطيع من 
خلالها الحصول على تنازلات تكنولوجية 

وجيوسياســــية من الدول الأخرى الراغبة 
في الحصول عليها.

وفــــي تحليل نشــــره موقع مؤسســــة 
كارنيغي للسلام الدولي الأميركية قال سام 
وينتر ليفــــي زميل برنامــــج التكنولوجيا 
والشؤون الدولية في المؤسسة إن القواعد 
التــــي أصدرتهــــا الإدارة الأميركيــــة تحت 
عنوان ”إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي“ 
تعكــــس رغبــــة الإدارة في إعادة تشــــكيل 
المشهد الدولي للذكاء الاصطناعي ووضع 
شروط أمنية وتصديرية لسوق هذا الذكاء 
الذي ســــيؤدي إلى تطويــــر أقوى الأنظمة 

التكنولوجية خلال السنوات المقبلة.
فـــي الوقت نفســـه فإن تأثيـــر هذه 
القواعـــد التي أصدرتها الإدارة المنتهية 

ولايتهـــا يظل غيـــر واضـــح. المؤكد أن 
إدارة الرئيـــس المنتخـــب دونالد ترامب 
ســـتدرس كيفيـــة أو إمكانيـــة تنظيـــم 
صادرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
المتقدمـــة الأميركية، لكن أثنـــاء قيامها 
بدراســـة الأمر ســـيتعين عليهـــا أيضا 
أن تأخـــذ فـــي الاعتبـــار ضغـــوط الأمن 
القومي الأساسية والحوافز الاقتصادية 
التـــي دفعـــت إدارة بايدن إلـــى تطوير 

هذه السياسة.
الأميركيـــة  القاعـــدة  وتســـتهدف 
الجديـــدة إقامـــة نظام ترخيـــص عالمي 
لصـــادرات رقائـــق الـــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة ومعايير تقييم الذكاء الأساسي 
لأي نظام ذكاء اصطناعي. كما تستهدف 

تشـــجيع تطوير الذكاء الاصطناعي في 
”الدول الصديقة“ وتحفيز الشـــركات في 

العالم على تبني المعايير الأميركية. 

ولتحقيق ذلك فإنها قسمت دول العالم 
إلى ثــــلاث فئــــات وفقــــا لقــــدرات الرقائق 
وأوزان نمــــاذج الــــذكاء الاصطناعي التي 
يمكــــن أن تحصــــل عليها، بهــــدف التحكم 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  رقائــــق  بيــــع  فــــي 

البيانــــات. مراكــــز  فــــي  تســــتخدم  التــــي 
ويخشــــى بعض الخبراء مــــن توجه إدارة 
ترامــــب باندفــــاع نحــــو الاســــتثمار فــــي 
الذكاء الاصطناعي دون مســــتوى مناسب 
مــــن الرقابة والمســــؤولية، وقــــد زادت تلك 
المخاوف بعــــد إلغاء ترامب أمــــرًا تنفيذيًا 
ســــابقًا وضعه بايدن عام 2023، يهدف إلى 
وضــــع معايير أمــــان، ومراقبــــة المحتوى 

الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
ومــــع ذلــــك، يــــرى المؤيــــدون أن هــــذا 
المشــــروع يعكس التزام الولايــــات المتحدة 
بتعزيــــز ريادتهــــا التقنية عالميًــــا، خاصةً 
أن اســــتثمارات الــــذكاء الاصطناعــــي قــــد 
تكون المحرك الأساســــي للاقتصاد الرقمي 

المستقبلي.

رد الفعل في الأسواق بعد الإعلان عن مشروع ستارغيت

«ستارغيت»: مشروع استثماري أم محاولة لترويض الخيال العلمي
أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ

في وقت يشــــــهد اســــــتثمارًا متزايدًا في مراكز البيانات، مع توقعات بنمو 
الإقبال العالمي على هذه المراكز بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، 
كشــــــف الرئيس الأميركي عن مشروع اســــــتثماري بقيمة 500 مليار دولار 

يعيد تشكيل المشهد الدولي للذكاء الاصطناعي.

اصطناعي
ذكاء

ستارغيت سيكون 
المشروع الأهم في هذا 

العصر

سام ألتمان

ما كان للجنس البشري أن يتميز 
عن باقي الثدييات لولا اكتشاف 
النار، التي وفق الأساطير اليونانية 

تم حجبها عن البشر من قبل كبير 
آلهة الأوليمب زيوس، حتى لا يطغوا 

ويفرضوا سيطرتهم على باقي الكائنات 
الحية.

وفق الأسطورة، البشر لم يكتشفوا 
النار، بل سرقوها من الآلهة وقدمها لهم 

بروميثيوس، وهو واحد من الجبابرة 
(التيتان) الذين تحدوا كبير الآلهة 

زيوس. وكان البشر قبل ذلك يعيشون في 
ظلام وبرد شاملين. تسلل بروميثيوس 
إلى جبل الأوليمب في اليونان القديمة 
وسرق النار من الآلهة، وأعطاها هدية 
للبشر. عندما اكتشف زيوس ما فعله 

بروميثيوس، غضب بشدة وقرر معاقبته 
على فعلته. كان العقاب شديدا يناسب 
حجم الجريمة، قام بربطه إلى صخرة 

في جبال القوقاز، وسلط عليه نسرا 
يأتيه كل يوم يلتهم كبده، الذي كان 

يتجدد كل ليلة ليعاني من جديد في 
اليوم التالي.

إلا أن تضحيته لم تذهب هباء. 
فإلى جانب الدفء الذي نعم به البشر 
لأول مرة، تعلموا طهي الطعام وصنع 

الأدوات.
نحن نعيش لحظة غير مسبوقة لا 
تختلف عن اللحظة التي اكتشف فيها 

البشر قدرات النار، والتي دونها ما كان 
للبشر أن يطوروا هذه الحضارة التي 

ننعم بالعيش فيها اليوم.
سِجلُّ الاكتشافات البشرية التي تلت 
تلك اللحظة طويل، ولكن أبرزها وأكثرها 

تأثيرا أربع: النار، العجلة، الكتابة، 
والكهرباء. خامس تلك الاكتشافات 
هي الإنترنت، إلى أن حضر الذكاء 

الاصطناعي، ليصبح سيد الاكتشافات 
جميعا.

الذكاء الاصطناعي هو النار الجديدة. 
لكن، إيلون ماسك ليس بروميثيوس، 

ودونالد ترامب، ليس كبير الآلهة زيوس. 
ليس في نية أي منهما أن يقدم شعلة 

الذكاء الاصطناعي للبشر هدية مجانية.
اكتشفت آلهة الأوليمب الجديدة 

في مقرها بالبيت الأبيض قيمة النار 

الجديدة، وأصبح واضحا لها أن 
من يقبض على تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي ويسيطر عليها سيكون قد 
سيطر على أهم اكتشاف للبشرية منذ أن 

كانت النار.
في يوم تنصيب الرئيس الأميركي 

الجديد، ولولا معرفتنا المسبقة أن دونالد 
ترامب هو المرشح الفائز، لاختلط علينا 
الأمر، وظن بعضنا أن إيلون ماسك هو 
الرئيس الأميركي المنتخب. إلى جانب 

الحماس الكبير الذي أبداه منتصرا 
لترامب، كان ماسك قد تبرع بربع مليار 
(250 مليون دولار) لتمويل حملة ترامب 
الانتخابية. ولولا أن القانون الأميركي 

لا يسمح بانتخاب شخص حاصل 
على الجنسية ومولود خارج الأراضي 

الأميركية، لكان إيلون هو الرئيس 
المنتخب الجديد.

هل إيلون ماسك مجرد واجهة 
أميركية لجمع التمويل لمرحلة صناعية 

غير مسبوقة، سينجم عنها نظام 
استعماري جديدة؟

قبل تقديم إجابة عن السؤال لابد أن 
نعرف بعض المعلومات عن إيلون ماسك، 

لندرك أنه ليس مجرد واجهة، بل هو 
شريك فاعل في صنع التاريخ الأميركي 
ومبشر بتاريخ جديد للبشرية يؤرخ له 

باكتشاف نار جديدة.
سبق أن وصفت في مقال آخر 

ماسك الذي ولد في يونيو عام 1971 
في بريتوريا، جنوب أفريقيا، بأنه مالئ 

الدنيا وشاغل الناس. انتقل إلى كندا في 
سن السابعة عشرة للدراسة في جامعة 

كوينز، ومنها إلى الولايات المتحدة 
حيث حصل على درجة البكالوريوس 

في الفيزياء والاقتصاد من جامعة 
بنسلفانيا.

بدأ ماسك سيرته المهنية بتأسيس 
شركة Zip2، التي تم بيعها لاحقًا لشركة 
كومباك مقابل 307 مليون دولار. ليشارك 

بعدها في تأسيس شركة X.com، التي 
 ،(PayPal) أصبحت في ما بعد باي بال

وهي واحدة من أكبر منصات الدفع 
الإلكتروني في العالم.

في عام -2002 لاحظوا أن عمره 
حينها 31 عاما- أسس شركة سبيس 
إكس بهدف تقليل تكاليف السفر إلى 

الفضاء لاكتشاف إمكانية العيش على 
كواكب أخرى. نجحت الشركة في إطلاق 
صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، محدثة 

ثورة في صناعة الفضاء.
انضم ماسك إلى شركة تسلا عام 

2004 وأصبح الرئيس التنفيذي للشركة. 
تحت قيادته، أصبحت تسلا رائدة في 
صناعة السيارات الكهربائية والطاقة 

المتجددة.

وأسس شركة نيورالينك لتطوير 
واجهات بين الدماغ والحاسوب بهدف 

علاج الأمراض العصبية وتحسين 
القدرات البشرية.

وقدم ماسك مفهوم الهايبرلوب، 
وهو نظام نقل فائق السرعة يستخدم 

كبسولات تسير داخل أنابيب مفرغة من 
الهواء، مما يقلل من وقت السفر بين 

المدن الكبرى.
باختصار، إيلون ماسك يُعتبر رمزًا 
للابتكار والتحديث، وقد ترك بصماته 

على العديد من الصناعات، وعندما 
يتحدث سيصمت الجميع.

وإذا كان كل هذا غير مقنع، تعالوا 
نسمع إلى بعض مما قاله ماسك عن 

الذكاء الاصطناعي. بالنسبة له ”الذكاء 

الاصطناعي هو أقوى أداة علمية تم 
إنشاؤها على الإطلاق، وقد يكون لها 

تأثير عميق على مستقبلنا.“ و“الذكاء 
الاصطناعي سيكون أذكى من أذكى 
إنسان بحلول عام 2025، وأذكى من 
البشرية مجتمعة بحلول عام 2029.“

سواء كنت فردا أو دولة تبحث عن 
الاستثمار، من أين تأخذ النصيحة، 
هل تأخذها من مُضارب يخسر أكثر 

مما يحقق الربح، أم من صاحب رؤية 
مستقبلية مثل إيلون ماسك.

نحن نعيش في عصر آخر ما يمكن 
أن نقول عنه أنه يعاني من شح في 

الأموال. على العكس تماما، العالم لا 
تنقصه الأموال. في الحقيقة هناك أزمة 

سببها، أحيانا، تراكم الأموال. لكن، 
المعضلة أن نعرف بالضبط أين نضع 

أموالنا.
هل هناك من يمتلك سيرة مهنية 
أفضل من السيرة التي يملكها إيلون 

ماسك نلجأ إليه طلبا للنصيحة، أو على 
الأقل نراقب أين يضع أمواله.

الحديث المؤدلج عن عصر استعماري 
جديد نسمعه من أشخاص مازالوا 

أسرى أفكار طوباوية، هو تسفيه لنقلة 
فكرية، أو بالأحرى هو نقلة للبشرية 

تعتبر الأكبر منذ أن كانت النار.
لا يوجد استعمار جديد، توجد فجوة 

اقتصادية وعلمية وجدنا فيها أنفسنا 
في موقف سلبي لأننا ترددنا طويلا قبل 

اتخاذ الخطوة الأولى.
صحيح أن قرار امتلاك تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي لم يعد قرارا يتخذ 

بسهولة. واليوم بعد أن غير ترامب 
شروط المداولة، أصبح الاستثمار في 

هذه التكنولوجيا هدفا يصعب تحقيقه 
ولكن بالتأكيد ليس مستحيلا.

الثروات في باطن الأرض والأموال 
المخزنة في البنوك لا قيمة فعلية لها ما 
لم يتم استثمارها في مشاريع ناجحة. 
انظروا كيف يتحرك العالم باحثا عن 

مشاريع يضع فيها أمواله.

هي حتما ليست مهمة سهلة وهنا 
يأتي دور أشخاص يستطيعون رؤية ما 

لا يراه الآخرون، أشخاص مثل إيلون 
ماسك.

لاشك أن مشروع ”ستارغيت“ الذي 
كشف ترامب عنه يوم تنصيبه محاطا 

برؤساء مجموعة سوفت بنك اليابانية، 
وأوراكل، وأوبن إيه آي المطورة لتشات 

جي بي تي، قد سبقته مشاورات مع 
إيلون ماسك الذي أسند إليه ترامب 
مهمة إدارة كفاءة الحكومة التي تم 

إنشاؤها حديثا.
المشروع الذي جمع الأطراف الثلاثة 
غير شروط اللعبة. لقد تم الاتفاق على 

وضع مبلغ ”500 مليار دولار على الأقل“ 
فوق الطاولة، في مقامرة مضمونة 

العواقب تستثمر في البنى التحتية 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في 

الولايات المتحدة.
المشروع جاء في الوقت تكافح فيه 

شركات التكنولوجيا الكبرى لتلبية نهم 
متطلبات حوسبة الذكاء الاصطناعي 

وتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة 
لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة.

ووفق ترامب يوفر المشروع أكثر 
من 100 ألف وظيفة جديدة في الولايات 

المتحدة، و“يمثل إعلانا واضحا على 
الثقة في إمكانات الولايات المتحدة تحت 

إدارة رئيس جديد.“
”الذكاء الاصطناعي هو مفتاح 

المستقبل، وعلينا أن نكون في المقدمة،“ 
وإزالة ”العقبات أمام الابتكار في مجال 

الذكاء الاصطناعي، وليس أن نضع المزيد 
منها.“

هذا ما يطمح إليه ترامب وهو 
طموح عال جدا، يصعب لحاق الراغبين 
بالانضمام إلى نادي الكبار، خاصة بلد 

يفتقد التمويل الكافي. لكن، من امتلك 
الرصيد للانضمام لنادي الكبار، لن 

يلوم إلاّ نفسه إذا قرر الانتظار لتفوته 
المشاركة في حمل شعلة نار الذكاء 

الاصطناعي الجديدة.

الذكاء الاصطناعي نار القرن الحادي والعشرين الجديدة

نادي كبار المستثمرين

الذكاء الاصطناعي 
هو مفتاح الولوج إلى 

المستقبل

دونالد ترامب

الذكاء الاصطناعي 
هو أقوى أداة علمية

تم اكتشافها

إيلون ماسك

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

500
مليار دولار استثمار في البنى 

التحتية المرتبطة بالذكاء 
الاصطناعي في الولايات المتحدة



 القاهرة - انطلقـــت الخميس فعاليات 
الدورة الــــ56 من دورات معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب، وســـط مشـــاركة محلية 
وعربيـــة ودوليـــة فاعلـــة، وحضـــور بارز 
لسلطنة عمان باعتبارها ضيف شرف هذه 
الـــدورة التي تتواصل حتـــى الخامس من 

شهر فبراير المقبل.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
-في بيان تلقت ”العرب“ نســـخة منه- عن 
أبرز فعاليـــات البرنامج الثقافي للمعرض 
والذي يضم ما يقرب من 600 فعالية ثقافية 

في كافة فروع المعرفة.
وتشـــهد القاعـــة الرئيســـية بالمعرض 
”قاعـــة أحمـــد مســـتجير“، تنظيـــم أربـــع 
فعاليـــات يوميا على مدار أيـــام المعرض، 
ومن بـــين هذه الفعاليات ضمن محور ”مع 
الفكـــر“: لقـــاء مفتوح مع الدكتور أســـامة 
الأزهـــري، وزيـــر الأوقاف، وتحـــت عنوان 
”العرب والغرب رؤى متبادلة“ تســـتضيف 
القاعة لقاء مع الأكاديميين عبدالإله بلقزيز 
ومحمـــد المعزوز من المغـــرب، ويدير اللقاء 

الكاتب والباحث نبيل عبدالفتاح.
كمـــا تتواصـــل الندوات فـــي مختلف 
المجـــالات الفكريـــة والأدبيـــة نذكـــر منها 
مـــع  النقديـــة“  مســـيرتي  فـــي  ”تأمـــلات 
الدكتور محمـــود الربيعي، ويديـــر اللقاء 
الدكتور أحمد درويـــش، و“روايات المنفى 
والهجـــرة والغربة“ مع الكاتبـــة اللبنانية 
هدى بـــركات، ويدير اللقـــاء الدكتور خالد 
الرقمـــي“  والعالـــم  و“الفتـــوى  عاشـــور، 
للمفتي الدكتور نظيـــر محمد عياد، ويدير 
اللقـــاء الدكتور محمود عبدالرحمن، و“هل 
نحـــن على أعتاب حـــرب عالمية ثالثة؟“ مع 
الكاتب والباحث سيد جبيل، ويدير اللقاء 
الإعلامي تامـــر حنفي، و“إنســـانيتنا هي 
المشـــكلة“ مع الدكتور اللبناني علي حرب، 
ويديـــر اللقـــاء الكاتب الصحافـــي محمد 
شـــعير، و“الثـــورة الصناعية الخامســـة: 
ماهيتهـــا، فرصهـــا، وتحدياتهـــا“ يقدمها 
الدكتور أحمد بهاء الدين الموجه الإقليمي 
الإعلامي  اللقـــاء  ويديـــر  لمايكروســـوفت، 

حسن عثمان.
وتتتابع المداخلات في ندوات المعرض 
حول المتحـــف المصري الكبير والســـينما 
والمجتمـــع وإشـــكالية الكتابـــة الروائيـــة 
باللغتـــين العربية والفرنســـية وأثر ”ألف 

ليلة وليلة“.
بالإضافة إلى ذلك هنـــاك محور قراءة 
المســـتقبل، والـــذي يناقـــش مجموعة من 
العلـــوم الإنســـانية والطبيعيـــة، ومحور 
شـــخصيتي المعرض الدكتور المفكر أحمد 
مستجير والكاتبة فاطمة المعدول، وينتهي 
اليوم بمحور يتناول مجموعة من القضايا 

الإستراتيجية.
 ويشـــهد الصالـــون الثقافـــي أربعـــة 
مصريـــة“  ”شـــخصيات  وهـــي  محـــاور 
ويتناول ندوات: ”الدكتور حســـين نصار“، 
الجزار“،  عبدالهادي  التشـــكيلي  و“الفنان 
عبدالرحيـــم  أحمـــد  الدكتـــور  و“المـــؤرخ 
مصطفـــى“، و“الفنان شـــكري ســـرحان“، 
و“الدكتـــور صوفـــي أبوطالـــب“ وغيرها، 
ويضـــم  مصريـــة“  ”تأثيـــرات  محـــور  و 
ندوات: ”شـــامبليون“، و“بيـــدرو مارتينث 
مونتابيث“، و“إيفيلين بوريه“، و“لورانس 
و“مي  أونجاريتـــي“،  و“جوزبي  داريـــل“، 
و“سليم  كفافيس“،  و“قســـطنطين  زيادة“، 
الجميـــل“،  و“أنطـــون  تقـــلا“،  وبشـــارة 
و“جورجي زيدان“، أما محور ”أيام عربية“ 
فيشمل حوارات يومية كل مرة بين دولتين 

عربيتين، ختاما بمحور ”المجتمع الرقمي“ 
الصناعيـــة  الثـــورة  ”مجتمـــع  ويتنـــاول 
الرقميـــة“،  و“الإنســـانيات  الخامســـة“، 
و“التشـــريع في عالم الذكاء الاصطناعي“، 

و“هل العلم يفكر؟“، وغيرها من المباحث.
ويكون جمهـــور المعـــرض أيضا على 
موعـــد مع فعاليـــة ”أيام ثقافيـــة“، وتضم 
خمســـة مؤتمـــرات هـــي ”ترجمـــة العلوم 
الإنســـانية في زمن الـــذكاء الاصطناعي“ 
 – الفكريـــة  الملكيـــة  مســـتقبل  و“يـــوم 
الفـــرص“،  التحديـــات..  التشـــريعات.. 
ويـــوم ”مصطفى ناصف وأســـئلة الثقافة 
العربية“، و“يوم ســـليمان العطار“، ختاما 
بـ“يوم رؤية مســـتقبلية للفلسفة في مصر 
– الهوية والانتماء“، ويقدم كل مؤتمر أربع 

جلسات.
وتشـــمل القاعة الدولية محاور أربعة، 
وهـــي ”تجـــارب ثقافية“ تضـــم كوكبة من 
المثقفـــين العالميـــين من الصين وإســـبانيا 
وكرواتيا  والبرتغـــال  وتركيـــا  وإيطاليـــا 
والســـنغال والكونغـــو وتوغـــو، وغيرها، 
و“كتـــاب وجوائز“ الـــذي يحتفي بالكتاب 
المصريين الحاصلين على جوائز عام 2024، 
و“ضيف الشرف“ الذي يناقش ندوات دولة 
ضيف شرف المعرض، التي تتناول التراث 
الثقافي والفني لســـلطنة عمان، بالإضافة 
الذي  إلى محور ”الدبلوماســـية الثقافية“ 
يتناول مجموعة من الندوات تقدمها وزارة 

الخارجية المصرية.
كما تتم في قاعة فكر وإبداع مناقشـــة 
خمســـة مؤلفات جديـــدة يوميًا لإصدارات 
علمية وفكرية وسياســـية ودينية وأدبية، 
ســـيرة  نذكر منهـــا: ”الأســـطورة تتكلم – 
ذاتية ســـميحة أيوب“، و“الجولة العربية 
و“إعـــادة   ،1973 الرابعـــة“  الإســـرائيلية 
هيكلـــة: معادلة توازن القوى في الشـــرق 
المقارنـــة“،  المواريـــث  و“فقـــه  الأوســـط“، 
و“البابـــا تواضـــروس الدولة – الكنيســـة 
– الإرهـــاب“، و“ســـردية نجيـــب محفوظ“، 
و“مذكـــرات ســـباحة مصريـــة“، و“الإعلام 
والـــذكاء الاصطناعـــي“، وغيرها من كتب 
تشـــمل مختلف المجالات الأدبية والثقافية 

والفنية والعلمية والسير الذاتية.
وتتناول قاعة ديوان الشـــعر أمسيتين 
شـــعريتين، تضـــم كل أمســـية نخبـــة من 
الشـــعراء المصريـــين والعـــرب والأجانب، 
بالإضافة إلى لقاء فكري حول قضايا الشعر 
المصـــري والعربي والعالمي، وتســـتضيف 
هـــذه الفقرة الشـــعراء أحمـــد عبدالمعطي 
حجـــازي، والشـــاعر التشـــيلي ثيـــودورو 
السقا، وثلاثة شعراء من المغرب هم مبارك 
السريفي ومراد القادري ومصطفى غلمان، 

والشـــعراء الأتراك مسعود شينول وطارق 
جونيرســـل وإكرامـــي أوســـتران ودينيز 
مـــلاك، والشـــاعرين الهنديين شـــوديبتو 
شـــاترجي وباربال كومار باسو، والشاعر 
والشـــاعر  مهنـــي،  منصـــور  التونســـي 
الروسي فاديم تريخون، والشاعر الماليزي 
رجاء أحمد أمين الله، والشعراء العراقيين 
عبدالهـــادي ســـعدون وطالـــب عبدالعزيز 
وعلي الشـــلاه، والشـــاعر اللبناني عباس 
بيضون، والشاعر السوري فؤاد آل عواد، 

والشاعر الأردني محمد العامري.

وتضم قاعة المؤسســـات مجموعة من 
النـــدوات التـــي تنظمها كافة المؤسســـات 
الرسمية والأهلية، تناقش فيها موضوعات 
متعـــددة، بالإضافة إلى أيـــام ثلاثة كاملة 
لمناقشة البرنامج المهني ”القاهرة تنادي“.

وتشـــهد قاعة العرض محـــاور أربعة؛ 
المحـــور الأول ”الترجمـــة إلـــى العربيـــة“ 
ويناقـــش إصدارات سلســـلة ”الألف كتاب 
القومـــي  المركـــز  وإصـــدارات  الثانـــي“، 
للترجمـــة، والمحـــور الثانـــي ”المصريات“ 
سلســـلة  إصـــدارات  مناقشـــة  ويتنـــاول 
”المصريـــات“، وإصدارات سلســـلة ”تاريخ 
”عقول“،  سلســـلة  وإصدارات  المصريين“، 
والمحـــور الثالـــث ”التـــراث الحضـــاري“ 
ويتنـــاول مناقشـــة الأعمال الصـــادرة عن 
سلســـلة ”التراث الحضاري“، وإصدارات 
دار الكتـــب والوثائـــق القوميـــة، والمحور 
الرابع ”ملتقى الإبداع الشعري“، ويتناول 
أبـــرز الدواوين التي صدرت عن سلســـلة 

الإبداع الشعري (الفصحى) بالهيئة.

 تشــــهد ســــلطنة عمــــان حــــراكا ثقافيا 
وإبداعــــا داخليا وخارجيــــا بفضل نخبة 
مــــن شــــعرائها وروائييها ومســــرحييها 
وفنانيهــــا ونقادهــــا ومفكريهــــا، الذيــــن 
تمكنــــوا من تقــــديم رؤى مغايــــرة تحمل 
خصوصية ومكانة الســــلطنة الحضارية، 
وحققوا حضورا عربيــــا وعالميا متميزا، 
حتــــى أنــــه يصعب حصــــر تلك الأســــماء 
البــــارزة فــــي مختلــــف الفنــــون والآداب. 
وهــــا هي تحل ضيف شــــرف على معرض 
القاهــــرة الدولي للكتاب فــــي دورته الـ56 
الذيــــن  ومبدعيــــه  ومثقفيــــه  وجمهــــوره 
تربطهم بهــــا علاقات راســــخة في قوتها 

وفعاليتها.
مع السفير  وفي هذا اللقاء لـ“العرب“ 
العمانــــي بالقاهــــرة عبداللــــه بــــن ناصر 
الرحبي، الــــذي تنفتح آفاق رؤيته لتجمع 
بــــين الثقافــــة والإبداع من جهــــة والعمل 
الدبلوماســــي من جهــــة أخــــرى، نحاول 
تســــليط الضوء على هذا الحدث الثقافي 

العماني في معرض القاهرة للكتاب.

فعاليات متنوعة

بداية وحول دلالات اختيار الســــلطنة 
ضيــــف شــــرف المعــــرض، يقــــول الرحبي 
إن ”اختيار ســــلطنة عمان ضيف شــــرف 
فــــي معــــرض القاهــــرة الدولــــي للكتــــاب 
2025 يعكــــس عمق العلاقــــات التاريخية 
والثقافيــــة بين البلدين الشــــقيقين، ويُعدّ 
تكريمًــــا للإســــهامات الثقافيــــة العمانية 
المتواصلــــة. كما يؤكد هذا الاختيار الدور 
الذي تقوم به الســــلطنة في تعزيز الهوية 
العربية والإســــلامية ونشــــر قيم الحوار 

المســــتويين  علــــى  الثقافــــي  والتســــامح 
الإقليمي والدولي.“

ويوضــــح أن وزارة الثقافــــة والرياضة 
بمناســــبة  أعــــدت  العمانيــــة  والشــــباب 
هــــذا الحدث برنامجًا شــــاملاً يُبــــرز تنوع 
وثــــراء المشــــهد الثقافــــي العمانــــي. يضم 
جناح الســــلطنة الرئيســــي معارض للكتب 
العمانية، ومخطوطات تاريخية، وعروضًا 
حيّــــة للحرف التقليدية العمانية، بالإضافة 
إلــــى الفعاليــــات التفاعليــــة التــــي تعكس 
التراث والثقافة في الســــلطنة. كما تشارك 
دور النشــــر العمانيــــة بمجموعــــة متنوعة 
من الإصــــدارات، بما يشــــمل الأدب والفكر 
والشــــعر مما يتيح للزائريــــن التعرف على 
الإنتاج الثقافي العماني بجوانبه المختلفة.
يـــرى الرحبـــي أن برنامـــج الفعاليات 
حافل بما يضيء تاريخ السلطنة، فمن بين 
محاوره محور التراث العماني المخطوط، 
الـــذي يتوقـــف وقفـــة مطولة مـــع خزائن 
المخطوطات العمانية والجهود الرســـمية 
وتصنيفهـــا،  فهرســـتها  فـــي  والأهليـــة 
وكذلـــك التـــراث العمانـــي المخطـــوط في 
مصر، ومشـــروع وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب في حفـــظ ونشـــر المخطوطات 
العمانيـــة وممكنـــات رؤيـــة عمـــان 2040 
والإســـتراتيجية الثقافية فـــي تطوير هذا 

المشروع.
ويلفــــت أيضا إلــــى أن هنــــاك محورا 
يناقــــش الثقافــــة العمانية فــــي تجلياتها 
المعاصــــرة، وآخــــر يناقــــش دور المكتبات 
في دعــــم الثقافة والمحافظــــة على التراث 
وجهود السلطنة في حفظ التراث الثقافي 
والإنســــاني. ولا يغفل البرنامج العلاقات 
العمانيــــة – المصرية عبــــر أكثر من محور 
مثل محور العلاقــــات العمانية – المصرية 
في العصور القديمة ومحور ”بخور الآلهة 
اللبــــان.. جســــر التقاء بــــين حضارتين“، 
ومحــــور التبــــادل العلمــــي والثقافي بين 

عمــــان ومصــــر، وغيــــر ذلك مــــن المحاور 
المرتبطة بالفنون والفلكلور والموســــيقى. 
كمــــا أن هناك أمســــيات شــــعرية وندوات 

حوارية وغيرها.
أما عــــن التمثيل الشــــعري والروائي 
والفكري، فيكشــــف الرحبي أنه ســــيكون 
للمبدعــــين العمانيــــين حضــــور بــــارز في 
فعاليــــات المعــــرض مــــن خلال أمســــيات 
شعرية وندوات أدبية وفكرية، إضافة إلى 
ورش عمل مشتركة مع نظرائهم المصريين. 
ويُرتقــــب أن تتيح هــــذه الفعاليات فرصة 
لتعميــــق الحــــوار الثقافي بــــين البلدين، 
وإبــــراز التجربــــة العمانية فــــي مجالات 
الشــــعر والرواية والفكر، بما يســــاهم في 
بناء جسور التفاعل الثقافي بين الجانبين.

الدور الدبلوماسي

يؤكــــد الرحبي أن العلاقــــات الثقافية 
بعمقهــــا  تتميــــز  المصريــــة   – العمانيــــة 
وامتدادهــــا، حيــــث تمثل هــــذه العلاقات 
ركيــــزة أساســــية لتعزيــــز التواصــــل بين 
الشعبين. فالتعاون الثقافي يعزز التفاهم 
المشترك، ويؤســــس لحوار يتجاوز حدود 
الأدب والفن ليشــــمل كافة مجــــالات الفكر 
والإبداع. كما ينعكس هذا التفاعل الثقافي 
إيجابيًا على العلاقات الدبلوماســــية، من 
خــــلال تعزيز التعــــاون وتبــــادل وجهات 

النظر بين قيادات البلدين الشقيقين.

ويضيــــف عــــن الحــــراك الثقافــــي في 
الســــلطنة ودوره داخليًا وخارجيًا ”يشهد 
الحــــراك الثقافــــي فــــي الســــلطنة تطورًا 
ملحوظًــــا، حيث تعمل الــــوزارة على دعم 
المبدعــــين وإقامــــة فعاليــــات ثقافية داخل 
السلطنة وخارجها. ويساهم هذا الحراك 
في إبراز الثقافة العمانية كجزء من الهوية 
العربية والإســــلامية، وتعزيــــز التواصل 

الحضاري مع الثقافات الأخرى.“
ويشــــير إلى أن الثقافة جزء لا يتجزأ 
من الدور الدبلوماســــي، ويقــــول الرحبي 
”تُعــــدّ الثقافة عنصرًا محوريًــــا في العمل 
الدبلوماســــي، حيث تســــاهم فــــي تعزيز 
مكانــــة الســــلطنة على المســــتوى الدولي. 

ومن خلال مشاركاتنا الثقافية.“
ويتابــــع ”نعمل على بناء جســــور من 
التفاهم والتقارب مع الدول الأخرى. وفي 
جمهورية مصــــر العربية حرصنا على أن 
تكــــون الثقافة حاضــــرة دائمًــــا من خلال 
الفعاليــــات التي تعكس التــــراث الثقافي 
العمانــــي، وتبرز الأواصر التاريخية التي 
تجمعنا مع الأشقاء في مصر، تأكيدًا لدور 
الثقافة في تعزيز العلاقات الدبلوماســــية 
وتوطيدهــــا، ومن هنا جــــاءت فكرة إطلاق 
صالون الملاح العمانــــي العربي أحمد بن 
ماجد الذي خلدته اليونســــكو في سجلها 

تكريما و اعترافًا بدوره في الملاحة.“

المئات من المبدعين 

والمفكرين المصريين 

شاركون 
ُ

والعرب والأجانب ي

في فعاليات البرنامج 

الثقافي للمعرض هذا العام

�

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يقدم 600 فعالية ثقافية

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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سلطنة عمان تعمق الحوار 

الثقافي في معرض القاهرة 

الدولي للكتاب
مان ضيف شرف 

ُ
عبدالله بن ناصر الرحبي: اختيار ع

المعرض تكريم لإسهاماتها الثقافية

تحل سلطنة عمان ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 
ـــــــ56، التي تســــــتمر حتى 5 فبراير القادم، وتســــــتعرض الســــــلطنة إرثها  ال
والحراك الثقافي الذي تشــــــهده، إذ ســــــيكون زوار المعرض على موعد مع 
ــــــد من الفعاليات. "العــــــرب" كان لها هذا اللقاء مع الســــــفير العماني  العدي

بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي حول هذا الحدث. 

الدورة الـ56 تعد زوارها ببرنامج ثري

عناوين تجتذب القراء 

عمان تستعرض ثقافتها في جناحها

اختيار سلطنة عمان ضيف 

شرف في معرض القاهرة 

الدولي للكتاب يعكس 

عمق العلاقات التاريخية 

والثقافية بين البلدين

الثقافة تعزز العلاقات وتوطدها

حجاج سلامة
كاتب مصري

القاهرة
معرض



المغربيـــة  الأديبـــة  فـــازت   - الربــاط   
الدكتورة بلقيس بابـــو بالجائزة الثالثة 
عـــن قصتهـــا ”الطلقـــة الأخيـــرة“، إثـــر 
مشـــاركتها في المســـابقة التـــي نظمها 
مركـــز الدراســـات والأبحـــاث ”ذرا“ فـــي 
فرنســـا بدورته السادســـة، والتي حملت 
اسم ”جائزة يوســـف إدريس“، إذ تميزت 
القصة بإبداعها وســـط منافسة شديدة، 
حيـــث اختارت لجنـــة التحكيـــم أربعين 
قصـــة مـــن بيـــن ألـــف مشـــاركة، لتتألق 
”الطلقـــة الأخيرة“ وتحصد المركز الثالث 

عن جدارة.

 فـــي هذا الســـياق تقـــول الأديبة عن 
هذا الانجاز في حوار لصحيفة ”العرب“: 
”شـــاركت فـــي مســـابقة يوســـف إدريس 

بدافع التحـــدي وإثبات الـــذات بالكتابة 
فـــي موضـــوع لم أعايشـــه أبـــدا، وكانت 
ثيمة الحرب مناســـبة لهـــذا الدافع لكنها 
كانت صعبة جدا في الوقت ذاته، خاصة 
بالنســـبة إلى شـــخص لم يعـــش ظروف 
الحرب وأوجاعهـــا، عدا ما يمكن أن يراه 
على التلفـــاز، لهذا فقد جاء خبر التتويج 
حامـــلا معه فرحة جميلة ونشـــوة نجاح 
التحـــدي، واعتبرت ذلك حافزا  قويا على 
المضي في الكتابة السردية والعمل على 

تطويرها نحو الأفضل.“
وتشدد الكاتبة على أن ”القصة وليدة 
الخيـــال بكلّ تأكيد، لكـــن الإبداع الهادف 
فـــي تقديـــري يأتـــي نتيجة تفاعـــل ذات 
المبدع مع جملة مـــن العوامل الخارجية 
فـــي محيطـــه الاجتماعـــي أو القومي أو 
الإنســـاني، وواقعنا اليوم كمـــا تعلمون 
موبوء بمظاهر المعاناة الإنســـانية، كما 

حاولت من خلالها تصوير مدى بشـــاعة 
الحـــروب ومخلفاتهـــا من مـــوت ودمار، 
حيـــث تفقـــد الإنســـانية أدنـــى قيمهـــا، 
وبمـــا أنهـــا قصة قصيـــرة فقـــد حاولت 
تكثيف مشـــاهد العنف وأثره على البيئة 
والإنسان الذي قد يعيش في زمن الحرب 
تناقضـــات وصراعات نفســـية عميقة قد 

يطول أمد علاجها وقد يستحيل.“
وتذكر بابو بأن ”المـــكان أو الفضاء 
عامـــة في الإبـــداع الســـردي ليس مجرد 
حيز مادي تقع فيـــه أحداث بل هو عامل 
مؤثر تأثيرا قويا فـــي الصراع الدرامي، 

يكفي أن نتذكر البحر في 
رواية  إرنست هيمنغواي 

الشهيرة ’العجوز والبحر‘، 
فالمكان لا يحضر بوصفه 

معطى جغرافيا كما هو 
في الواقع فقط، بل يتحول 

إلى مكان نفسي يتفاعل 
مع نفسية الشخصيات، 

تؤثر فيه ويؤثر فيها، 
لذلك لا بد أن يتلاءم 

مع أجوائها النفسية 
والوجدانية، وهذا ما 

دفعني إلى تأثيث الأمكنة 
(الطريق/ المدينة/ المنزل..) 

تأثيثا يمنحها قدرة على 
شد اهتمام المتلقي 

وكسب تعاطفه وتزيد من 
تشويقه.“

وتابعت أن ”استخدام 
ضمير الغائب في هذه 
القصة، ليس اختيارا 
اعتباطيا بقدر ما هو 
ضرورة فنية يفرضها 

موضوع القصة 
وتفاصيلها والهدف منها، 

ففي هـــذه الحالة يصبح  الســـارد عليما 
بظاهـــر الشـــخصية وأســـرارها وكأنـــه 
كاميرا مجهرية تمكّـــن المتلقي من رصد 
أحوال الشـــخصية وقراءتها من الداخل 
والخـــارج، وكذلـــك تســـليط الضوء على 
محيط الشـــخصية الخارجـــي مما يدفع 

القارئ إلى التفاعل معها أكثر.“
وحـــول دور الأدب فـــي تعزيـــز هذه 
القيم فـــي عالم ملـــيء بالصراعات تقول 
بلقيـــس ”كان الأدب الحقيقي دوما وإلى 

يومنا هـــذا هـــو الأدب الحامل لرســـالة 
تحرك المشـــاعر وتنبه العقول المتيقظة 
لموضـــوع يخـــص الإنســـانية، وقصـــة 
’الطلقـــة الأخيـــرة’ ولّدتهـــا الرغبـــة فـــي 
التعبيـــر عن موقف رافـــض لآثار الحرب 
المدمـــرة للعمران والطبيعـــة والعلاقات 
الإنسانية، لذلك فالقصة عبارة عن رسالة 
اســـتنكار وفي الوقت ذاتـــه تحمل إبرازا 
لحاجة هذا العالم إلى قيم إنسانية نبيلة 

تُمارس قولا وفعلا.“
وتفســـر كيـــف توفـــق بيـــن الوصف 
الذي يشـــحن القصة بالمشاعر والحوار 
الذي يعـــزز التفاعل الدرامـــي ”غالبا ما 
يتم توظيف الوصف في بعض الكتابات 
الســـردية فـــي شـــكل محطـــات توقيـــف 
لمســـار الحدث، بينما وأنـــا أكتب أفضل 
أن يتـــزاوج الوصـــف والســـرد والحوار 
بالتزامـــن وليـــس بالتعاقـــب، فوصفـــي 
للأزقة صاحَبَه تنقـــل الجندي عائدا إلى 
بيته، ووصفي للمنزل رافقه ســـرد أطوار 
مأساة الأم والأبناء، وقد تخللت 
ذلك لقطات حوارية عبّرت 
عن هول المأساة وعمقت 
من حدة الصراع الدرامي 
وغاصت في أعماق نفوس 

الشخصيات.“
”القصة تكتب رغما عنا“، 
ذلك ما تؤكده الكاتبة 
المغربية، لكنها تشدد 
على أنه ”مع ذلك نحاول أن 
نكتب بوعي ولو تحت تأثير 
هيجان المشاعر والتعاطف مع 
الشخصيات، لذلك نراعي 
انتظار القارئ أيضا، فمن 
حقه أن يساهم في بناء 
المحطة النهائية، وبما أن 
زمن الحروب لم ينته بعد، 
فلمَ لا نورط القارئ بشكل 
من الأشكال في البحث عن 
أجوبة عبر طرحه لجملة من 
الأسئلة: من أطلق؟ وكيف؟ 

ولماذا؟“
وتتذكر بابو كيف لاحظ بعض 
النقاد الوعي في كتاباتها 
السردية، وتقول ”الحقيقة 
بحكـــم تنويعي لأشـــكال الكتابـــة فإنني 
أحـــاول ألا أبقي على حواجز بين شـــكل 
أو جنس أدبي وآخـــر، فقد تجدني أحبذ 
الشكل القصصي في القصيدة أو أوظف 
بعـــض خصائص الخطاب الشـــعري في 
القصة مثـــل التكثيف والإيحاء والتعبير 
المجازي وغيرهـــا، إذ أن الكتابة الأدبية 
في تقديري لا تخضـــع لقوالب أو نماذج 
محددة سلفا. بكل صراحة، طبيعة النص 
هـــي التي تقـــودك إلـــى اللغـــة وطرائق 

التعبير التـــي تكتب بها وليس العكس.“
ورأت الكاتبـــة المغربية أن إطلاق اســـم 
يوسف إدريس على الجائزة التي يقدمها 
مركز الدراســـات والأبحاث ”يحمل رمزية 
عميقة لأنه يحيل على اســـم كبير ومبدع 
رائد، قـــدم للكتابـــة القصصيـــة خدمات 
تجـــاوزت عبرها حدود الوطـــن العربي، 
ومـــن حظي أننـــي أتخذه قـــدوة، خاصة 
أنني أتقاســـم وإيـــاه اهتمامـــات مهنية 

وأدبية.“
أمـــا عـــن مشـــاريعها علـــى المـــدى 
القريب فتقول لـ“العرب“: ”لدي مجموعة 
قصصية جاهـــزة وكذلك ديوان شـــعري 
بصدد الطبع، ولي كذلك رواية في مرحلة 
التنقيح الأخيرة وأخرى قطعت أشـــواطا 
في كتابتها فضلا عمّا قد يجود به الإلهام 
فـــي القادم مـــن الزمن من شـــعر أو نثر، 
بينمـــا بالنســـبة إلى تحويلهـــا إلى عمل 
درامـــي، لا يمكننـــي أن أعـــرف ذلك، ربما  
تلعب الصـــدف دورها ويقرأ حوارنا أحد 

المهتمين.“
والدكتـــورة بلقيـــس بابـــو تخرجت 
مـــن كلية الطـــب عـــام 2000، وتخصصت 
فـــي أمراض القلب والشـــرايين عام 2007 

لتصبـــح واحـــدة مـــن الكفـــاءات الطبية 
المتميزة في هذا المجال.

وإلى جانب مســـيرتها المهنية، تعد 
الدكتـــورة بلقيـــس شـــخصية فاعلة في 
المجال الثقافي والأدبي، حيث ســـاهمت 
فـــي تأســـيس ملتقـــى الشـــعراء العرب 
العلاقـــات  مســـؤولة  منصـــب  وتشـــغل 

الخارجية فيه.

ونشرت نصوصها الأدبية في العديد 
من المواقع والمنصـــات الثقافية، منها: 
موقع ”حانة الشعراء“، موقع ”آفاق حرة“ 
في الأردن، موقع مجلـــة ”أزهار الحرف“ 
الشـــهرية الإلكترونية، مجلـــة ”القصة“، 
موقـــع ”عالـــم الثقافـــة“ بمســـقط، موقع 

”العربـــي اليوم“ في مصـــر، موقع اتحاد 
الأدبـــاء الدولي، موقـــع المنتدى الثقافي 
العربي الأسترالي، موقع الاتحاد الدولي 
للفنون والصحافـــة والإعلام، إضافة إلى 
جرائد ورقية مثل ”العراقية الأسترالية“، 

”الشرق“، و“بيان اليوم“.
وتم توثيـــق أعمالها الأدبية وترجمة 
ســـيرتها في العديد من الإصدارات، منها 
للأديب المصري  كتاب ”تغريد البانسو“ 
موســـوعة   ،(2021) عبدالحميـــد  ناصـــر 
”مـــن أزاهيـــر الأدب“ التـــي صـــدرت في 
ثلاثة أجزاء عن ملتقى الشـــعراء العرب، 
ومعجم الشعراء والكتّاب العرب الصادر 
في الأردن، إضافة إلى موســـوعة ”شموع 
باللغـــة الإنجليزيـــة مـــن إعداد  الأمـــل“ 

عبدالله القاسمي.
وشاركت الدكتورة بلقيس في العديد 
مـــن اللقـــاءات العلميـــة والأدبيـــة داخل 
المغـــرب وخارجـــه. كما أصـــدرت ديوان 
عن  شـــعر بعنـــوان ”رقـــص النـــوارس“ 
دار النشـــر الإخوان الســـليكي بالمغرب، 
”يوميات  بعنـــوان  قصصية  ومجموعـــة 
طبيبة“ عن دار إسكرايب للنشر والتوزيع 

بالقاهرة في يناير 2021.

 القاهرة - ينظم مهرجان الإسماعيلية 
والقصيرة  التســــجيلية  للأفــــلام  الدولي 
بمصر دورته السادســــة والعشــــرين في 
الفتــــرة من الخامس حتى الحادي عشــــر 

من فبراير المقبل.
ويشــــارك في هــــذه الــــدورة 51 فيلما 
من 34 دولة ضمن المســــابقات الرســــمية 
إضافة إلى ندوات وورش تدريب ولقاءات 
تســــلط الضوء على فكرة إحيــــاء ”ذاكرة 

المكان“.
وتحمــــل الدورة القادمــــة التي تنعقد 
بالإســــماعيلية المحافظة الســــاحلية في 
شــــرق مصر اســــم المخرج علي الغزولي 
الســــينما  بـ”شــــاعر  الملقــــب   (1944)
التســــجيلية“، وهــــو فنان تشــــكيلي، بدأ 
احتــــراف العمل الســــينمائي كمصور ثم 
أخرج عــــددا من الأفلام التســــجيلية منذ 
ثمانينات القرن الماضي، حتى صار يعد 
أحــــد أبرز صناع الأفلام التســــجيلية في 

مصر.
درس الغزولــــي فــــي قســــم التصوير 
بكليــــة الفنــــون التطبيقية وتخــــرج فيها 
عام 1956، كما قام بدراسات حرة في كلية 

الفنون الجميلة، وواصل كذلك دراســــته 
في الخــــارج في إيطاليــــا، تخصص 

طوال مســــيرته الفنية فــــي إخراج 
التي  القصيرة  التسجيلية  الأفلام 
توثق للكثير مــــن جوانب الحياة 
في مصر، والتي كان التليفزيون 

المصري يداوم على عرضها باســــتمرار، 
ومن أبرز أعماله: ”الريس جابر“، ”حديث 
”الشــــهيد  العصاريط،  ”صيــــد  الصمت“، 

والميدان“.
وإلــــى جانــــب حصــــول أفلامــــه على 
العديــــد مــــن الجوائز نال علــــي الغزولي 
و“وســــام   1986 عــــام  الامتيــــاز“  ”نــــوط 
العلــــوم والفنون“ مــــن الطبقة الأولى عام 

1994، كما حاز العشرات من 
الجوائز المحلية والعربية 

والدولية.
م  وسيُكَرَّ

المهرجان المخرج 
فاروق عبدالخالق 

ومجموعة من 
صناع الأفلام 

الراحلين منهم 
المخرجة نبيهة لطفي 

والمخرجة عطيات 
الأبنودي 

والمخرج ســــمير عوف ومديــــر التصوير 
ماهر راضي إلــــى جانب المخرجة تهاني 

راشد.
ويقدم مهرجان الإســــماعيلية للأفلام 
التســــجيلية والقصيرة جوائــــزه للأفلام 
الفائزة في مســــابقة الأفلام التســــجيلية 
الطويلة وتشمل 10 أفلام، ومسابقة الأفلام 
التســــجيلية القصيرة وتشــــمل 24 فيلما، 
ومسابقة النجوم الجديدة الموجهة 
للمخرجين الشبان، والتي 
تضم 19 فيلما من أسوان 
والإسكندرية والقاهرة، 
إضافة إلى مسابقة ”أفلام 
من العالم“، التي تعرض 
خارج المسابقة الرسمية، 
وفيها 25 فيلما من عدة 
دول، وتتراوح مدتها بين 
خمس دقائق و70 دقيقة، 
إلى جانب برنامج ”نظرة على 
التاريخ“، والذي يستهدف عرض 

أفلام لم تعرض من قبل.
وقالت المخرجة 
ماجي مرجان 
مديرة مسابقة 
الأفلام 
القصيرة 
وأفلام 
التحريك 
في مؤتمر 

صحفي عقد مساء الأربعاء ”فخورة للغاية 
باختيـــارات الأفلام هـــذا العـــام، وأتطلع 
إلـــى عرضهـــا فـــي الإســـماعيلية وخارج 
الإســـماعيلية، اخترنـــا 24 فيلمـــا مـــن 20 
دولة مـــن بينها 12 فيلما من مصر والعالم 

العربي.“
الأفـــلام  مـــن  ”الكثيـــر  وأضافـــت 
التـــي وقـــع عليهـــا الاختيـــار تمـــزج بين 
الروائي والتســـجيلي أو بين التســـجيلي 
والأنيميشن، وهي نوعية من الأعمال التي 

تعكس توجها جديدا في صناعة الأفلام.“
وإلى جانب أفلام المسابقات، يعرض 
المهرجـــان 35 فيلما ضمن برنامجي ”عين 
على التاريخ“ الذي يشـــمل مجموعة أفلام 
نـــادرة لم تنل فرصة جيدة للعرض من قبل 
الذي يضم  و“نظرة على ســـينما العالـــم“ 
أفلاما حازت جوائز مرموقة من مهرجانات 

في فرنسا وألمانيا.
وقالـــت المخرجة هالة جلال رئيســـة 
المهرجـــان في المؤتمـــر الصحفي ”بذلنا 
جهدا كبيرا في اســـتقطاب مجموعة جيدة 
مـــن الأفلام دون مقابل مـــادي لأن ميزانية 
المهرجان متواضعة، كما دعونا مجموعة 
من الســـينمائيين العالميين والعرب بقدر 

ما سمحت الميزانية.“
وكشــــفت إدارة المهرجــــان عن لجان 
التحكيم حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة 
المخــــرج  الطويــــل  التســــجيلي  الفيلــــم 
الكاميروني جــــان ماري تينو، والمخرجة 

والمنتــــج  صليــــب،  ناديــــن  المصريــــة 
البرازيلــــي ردودريغو برن. أما مســــابقة 
والتحريك،  والقصيرة  التسجيلية  الأفلام 
الفرنســــي  المخــــرج  لجنتهــــا  فيــــرأس 
ســــولونج بوليه، والممثــــل محمد حاتم، 

والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل.
وتترأس لجنة تحكيم مسابقة النجوم 
الجديدة الباحثة الســـينمائية التونســـية 
إنصـــاف وهيبة، والمخرجـــان المصريان 
إســـلام كمال، وبســـام مرتضى، فضلاً عن 
لجنـــة مســـابقة الاتحـــاد الدولـــي للنقاد 
مـــن  ســـلوا  أوال  وتضـــم  الســـينمائيين 
بولندا، وأحمد زكريـــا من مصر، وروبرتو 

بالداساري من إيطاليا.
”ملتقــــى  المهرجــــان  وينظــــم 
الإسماعيلية“ الذي يقدم دعما ماليا وفنيا 
بالشراكة  الجديدة  السينمائية  للمشاريع 
مــــع رعاة من مجــــالات مختلفة إلى جانب 
عقد لقــــاءات متخصصة مــــع كبار صناع 

الأفلام التسجيلية.
ويستضيف الملتقى هذا العام المخرج 
والســـينمائي  كفمـــان  روس  الأميركـــي 
المغربي هشام فلاح والمخرج الكاميروني 
جـــان ماري تينـــو. كما تقـــام أربع ندوات 
ضمـــن فعاليـــات الملتقـــى عن ”الســـينما 
التســـجيلية  و“الأفلام  المـــكان“  وذاكـــرة 
التسجيلية  و“الأفلام  الذاتية“  والســـينما 
و“الســـينما  الأخبـــار“  نشـــرات  خـــارج 

التسجيلية خارج حدود العاصمة“.

وينظم المهرجان أيضا ورشة بعنوان 
”ذاكــــرة المــــكان“ بالتعــــاون مــــع الجهاز 
القومــــي للتنســــيق الحضــــاري وشــــركة 
المعنية  العقاري  للاستثمار  الإسماعيلية 

بترميم وتطوير المباني التاريخية.

{الطلقة الأخيرة} قصة 

دتها الرغبة في التعبير 
ّ
ول

عن موقف رافض لآثار 

الحرب المدمرة للعمران 

والطبيعة والعلاقات

حاولت من خلال {الطلقة 

الأخيرة} تصوير مدى 

بشاعة الحروب ومخلفاتها، 

حيث تفقد الإنسانية أدنى 

قيمها
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كاتبة تجمع بين شغفها بالطب والأدب

{العرب}: {الطلقة الأخيرة} تنتصر  الأديبة بلقيس بابو لـ

للقيم الإنسانية في زمن الحروب النفسية والمادية

مهرجان الإسماعيلية للأفلام يحتفي بالمخرج علي الغزولي 

{شاعر السينما التسجيلية}

الإبداع الهادف نتيجة لتفاعل المبدع مع محيطه الاجتماعي أو القومي أو الإنساني
رغــــــم أنها لم تعش تحت وطأة الحرب ولم تعــــــرف الحروب وآثارها إلا من 
متابعة الأخبار والتقارير الصحفية عبر وســــــائل الإعلام القديمة والحديثة، 
استطاعت الكاتبة المغربية بلقيس بابو أن تخط قصة ”الطلقة الأخيرة“ لتعلن 
مــــــن خلالها عن موقفها الرافض للحروب بأنواعها، معتمدة على أســــــلوب 
ســــــردي متماســــــك وخيال خصب وحوارات واقعية أهلتهــــــا للفوز بجائزة 

فرنسية مرموقة.

عبدالرحيم الشافعي

ر ي ر

عب
ناقد سينمائي مغربي

المهرجان يعرض واحدا 

وخمسين فيلما وينظم 

ندوات وورش تدريب 

ولقاءات تسلط الضوء على 

فكرة إحياء {ذاكرة المكان}

B

الرســــمية 
ب ولقاءات 
ــاء ”ذاكرة 

لتي تنعقد 
ــاحلية في 
الغزولي ي

الســــينما 
ــكيلي، بدأ 
كمصور ثم 
جيلية منذ 
ى صار يعد 
ـجيلية في 

م التصوير 
خــــرج فيها 
رة في كلية 

دراســــته 
خصص 
خراج
لتي
ياة 
ون 

وســــام  و 1986 عــــام الامتيــــاز نــــوط 
مــــن الطبقة الأولى عام  العلــــوم والفنون“

1994، كما حاز العشرات من 
الجوائز المحلية والعربية 

والدولية.
م  وسيُكَرَّ

المهرجان المخرج 
عبدالخالق فاروق

ومجموعة من 
صناع الأفلام 
الراحلين منهم

المخرجة نبيهة لطفي
والمخرجة عطيات 

الأبنودي 

10 أفلام، ومسابقة الأفلام 0الطويلة وتشمل
التســــجيلية القصيرة وتشــــمل 24 فيلما،
ومسابقة النجوم الجديدة الموجهة
للمخرجين الشبان، والتي
فيلما من أسوان 19 تضم
والإسكندرية والقاهرة،
إلى مسابقة ”أفلام إضافة
من العالم“، التي تعرض
خارج المسابقة الرسمية،
وفيها 25 فيلما من عدة
دول، وتتراوح مدتها بين
0خمس دقائق و70 دقيقة،
”نظرة على إلى جانب برنامج
التاريخ“، والذي يستهدف عرض

أفلام لم تعرض من قبل.
وقالت المخرجة
ماجي مرجان
مديرة مسابقة
الأفلام
القصيرة
وأفلام
التحريك
في مؤتمر

وأض
التـــي
الروائي
والأنيم
تعكس
وإل
المهرج
على ال
نـــادرة
و“نظر
أفلاما
في فرن
وق
المهرج
جهدا ك
مـــن الأ
المهرج
من الس
ما سم
وك
التحكي
الفيلــــم
الكامير
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 باريس - حذرت رئيســـة متحف اللوفر 
فـــي باريـــس لورانـــس دي كار الحكومة 
الفرنســـية من الحالة السيئة التي بلغها 
المتحف، مشيرة إلى ”ازدياد الاختلالات“ 
والحاجـــة إلى ورشـــة تجديـــد كبرى في 
الموقع، بحســـب ”مذكرة ســـرية“ كشفت 

عنها الصحافة الفرنسية الأربعاء.
هـــذه المذكـــرة المؤرخة فـــي الثالث 
عشـــر من يناير الماضـــي والموجهة إلى 
وزيرة الثقافة الفرنســـية رشـــيدة داتي، 
تدين ”الواقع القاســـي لحالـــة“ المتحف 
الأكثـــر اســـتقطابا للزائرين فـــي العالم، 
الذي أوصل  بفعل ”الاســـتخدام المفرط“ 
بعض المباني في الموقع إلى ”مستويات 
مقلقة من التقادم“، وفق ما ذكرت صحيفة 

”لو باريزيان“.
وتحدثـــت الوثيقة، التي أعيد نشـــر 
أجـــزاء منهـــا علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للصحيفة، عـــن ”ازديـــاد الاختلالات في 
المساحات المتدهورة في بعض الأحيان 

في المتحف“ الذي يعد الأشهر عالميا.
وأضافـــت أن ”بعضها لم يعد مقاوما 
للماء بينما يواجه البعض الآخر تغيرات 
كبيرة فـــي درجات الحـــرارة، ما يعرض 

الحفاظ على الأعمال للخطر“.
كذلك، اشـــتكت الوثيقة مـــن ”العناء 
الجســـدي“ الذي يتعرض له زوار متحف 
اللوفر، حيـــث يُحرمون من أي مســـاحة 

تتيح لهم ”أخذ قسط من الراحة“.
الغـــذاء  ”إمـــدادات  وتابعـــت 
والمراحيض غير كافية من حيث الحجم، 
وهـــي أقل بكثيـــر من المعاييـــر الدولية. 
تجـــب إعـــادة تصميـــم اللافتات بشـــكل 

كامل“.
وأشارت صحيفة ”لو باريزيان“ أيضا 

إلى ”العيوب 
الكبيرة“ 

المنسوبة إلى 
”تصميم“ الهرم 

الزجاجي الكبير 
في متحف 

اللوفر، وهو 
فضاء افتُتح في 

عام 1988 لكنه 
”غير صالح 
للزيارة“ في 

”الأيام الحارة 
للغاية“.

وتؤكد 
المذكرة 

الصادرة من 
رئيسة المتحف 

أيضا على 
الحاجة إلى 

إجراء 
لـ“طريقة عرض الموناليزا في  ”مراجعة“ 

قاعة الدول“، وهي الأكبر في المتحف.
وفـــي أبريل 2024، أعلنت لورانس دي 
كار أنها تفكر في تحســـين ظروف عرض 
لوحـــة ليونـــاردو دافينشـــي الشـــهيرة، 
معتبـــرة أنها تســـتحق عرضها في غرفة 

منفصلة.
ومن بين خططها أيضا افتتاح مدخل 
ثان للمتحف لتخفيف الازدحام بالمدخل 

الرئيسي الواقع تحت الهرم.
وقـــد صُمّم متحـــف اللوفر في الأصل 
لاستيعاب ”أربعة إلى خمسة ملايين زائر 
سنويا“، وفقا للقائمين على الموقع الذي 

ناهز عدد زواره 9 ملايين في عام 2024.
وبصفـــة عامة، تقول لورانس دي كار 
في ختـــام مذكراتها ”إن هـــذا الوضع لم 

يعد يحتمل المراوحة“.
وافتتـــح متحف اللوفـــر كمتحف عام 
فـــي باريس من قبـــل الحكومـــة الثورية 
الفرنســـية، فـــي العاشـــر من أغســـطس 
1793، أي بعـــد أكثـــر مـــن قرنيـــن مـــن 
الزمـــان مـــن اســـتخدامه كقصـــر ملكي.

وبدأ الملك فرانســـيس الأول إنشاء قصر 

اللوفـــر في عام 1546 في موقع قلعة تعود 
إلى القرن الثاني عشر بناها الملك فيليب 
الثانـــي. كان فرانســـيس جامعـــا فنيـــا 
عظيمـــا، وكان اللوفـــر بمثابة مقر إقامته 
الملكـــي. واســـتمر العمل، الذي أشـــرف 
عليه المهندس المعماري بيير ليسكوت، 
بعد وفاة فرانســـيس وحتى عهد الملكين 
هنـــري الثانـــي وتشـــارلز التاســـع، قام 
كل ملـــك فرنســـي لاحق تقريبا بتوســـيع 
متحف اللوفر وأراضيـــه، وأدخل لويس 
الثالث عشر ولويس الرابع عشر إضافات 
رئيسية في القرن السابع عشر. قام هذان 
الملكان أيضا بتوسيع المقتنيات الفنية 
للتاج بشكل كبير، واكتسب لويس الرابع 
عشر المجموعة الفنية لتشارلز الأول ملك 
إنجلتـــرا بعد إعدامه فـــي الحرب الأهلية 
الإنجليزيـــة، وفي عـــام 1682، نقل لويس 
الرابع عشـــر بلاطه إلى فرساي، ولم يعد 

متحف اللوفر المقر الملكي الرئيسي.

والمتحـــف مقســـم إلى أجـــزاء عدة 
حسب نوع الفن وتاريخه. ويبلغ مجموع 
أطوال قاعاته نحـــو 13 كيلومترا مربعا، 
وهـــي تحوي على أكثر مـــن مليون قطعة 
فنية ســـواء كانت لوحة زيتية أو تمثالا. 
وفي المتحف مجموعـــة رائعة من الآثار 
الإغريقية 
والرومانية 
والمصرية 
ومن حضارة 
بلاد الرافدين 
العريقة، 
بالإضافة 
إلى لوحات 
وتماثيل 
يرجع 
تاريخها 
إلى القرن 
الثامن عشر 

الميلادي.
وتعد مجموعة 
متحف 
اللوفر واحدة 
من أغنى 
المجموعات 
المتحفية 
في العالــــم، حيــــث تمثل الأعمــــال الفنية 
والتحــــف الفنية 11 ألف عام من الحضارة 

والثقافة الإنسانية.
الإســــلامية  الآثــــار  تاريــــخ  ويعــــود 
المعروضــــة في المتحف إلــــى الفترة بين 
القرنين الســــابع وأواســــط التاسع عشر 

الميلاديين.
ويعود افتتاح قســــم الآثار الإسلامية 
بمتحف اللوفــــر إلى عــــام 1905 عندما تم 
تخصيص مســــاحة صغيــــرة في المتحف 

لهذا الغرض.
وحوالي 70 في المئة من زوار متحف 
اللوفر العــــام الماضي كانوا من الأجانب. 
ويشــــتكي الســــياح منذ فتــــرة طويلة من 
المتحــــف  لزيــــارة  الطويلــــة  الطوابيــــر 
وخاصة لمشاهدة لوحة الموناليزا للفنان 

ليوناردو دافنشي.
ومنذ توليها منصب رئيس المؤسسة 
في عام 2021، تحدثت لورانس دي كار علنا 
عن وصول المتحف إلى ”نقطة التشـــبع“. 
وكان أحد أول الإجراءات الرئيســـية التي 
اتخذتها هو فرض سقف لعدد الزوار يبلغ 
30 ألف زائر يوميا وتمديد ساعات العمل.

 تونــس - تقف كنــــوز تونس التاريخية 
شــــاهدة علــــى إبداع فــــن معمــــاري فريد، 
مــــن قصور عريقة، تحولــــت فيما بعد إلى 
متاحف، لتصبح وجهة سياحية تستقطب 

على إثرها الزائرين.

ومن هذه الكنوز، تلك التي خلفها حكم 
البايــــات والملوك والأعيان في البلاد، على 
غرار قصر النجمــــة الزهراء وقصر الوردة 
والقصــــر العلــــوي وقصر حبيبة مســــيكة 
وغيرها من القصور التي شــــيدت في عدة 
مدن، لاسيما المدن العتيقة منها، وأصبحت 

اليوم متاحف ووجهة للسائحين.

هوية وتاريخ

فــــي هــــذا الســــياق، قــــال نورالديــــن 
الغماري مختص في الآثــــار والتراث ”إن 
هذه القصور كانت ملكا للبايات والأعيان، 
وتحولت إلى متاحــــف تعرض تحفا فنية 
وآثــــارا فريــــدة تعبــــر عــــن هويــــة تونس 
وتاريخها، وتســــتقطب إثر ذلك الآلاف من 
الســــياح ســــواء من الداخــــل أو الخارج، 

وســــاعد ترميمها بطرق علمية في الحفاظ 
على تفاصيل معمارها القديم.“

وتابــــع ”إن هذه القصــــور في تونس 
تتشــــابه كثيــــرا فــــي طريقة البنــــاء التي 
الأندلســــي  المعمــــار  مــــن  اســــتلهمت 
والعثمانــــي وكذلك الإيطالــــي مما جعلها 

كنوزا معمارية فريدة.“
وبدورهــــا، قالــــت خديجة بــــن محمد 
المختصة في التراث إن ”القصور القديمة 
في تونس ظلت شــــاهدة علــــى حضارات 
تاريخيــــة قديمــــة، حتى أصبحت تشــــبه 
قصــــور ألف ليلــــة وليلة، كمــــا أن العناية 
بها وترميمها ســــاهما فــــي تحويلها إلى 
متاحــــف كبيرة، تســــتقبل ســــنويا الآلاف 
من الســــياح، لتســــاهم بذلك في تنشــــيط 

السياحة الثقافية.“
وأضافــــت أن ”لكل قصر حكاية وميزة 
وخصوصيــــة، فكل جزء مــــن تلك القصور 
يحكــــي تفاصيــــل حضــــارات مــــرت بهذه 
البــــلاد، غير أن بعضها لم تتم العناية بها 

ولم تخضع للترميم.“
ويعتبــــر قصــــر النجمة الزهــــراء، في 
مدينــــة ســــيدي بوســــعيد بالعاصمة، من 
بين أبرز هذه القصــــور التي تحولت إلى 
متاحف، حيث استغرق بناؤه عقدا كاملا، 
امتــــد منذ عــــام 1912 إلــــى 1922، وأصبح 
ملكا للجمهورية التونســــية في عام 1989، 
ومنــــذ ذلك التاريخ أصبح يخضع لصيانة 
دوريــــة، ليبقى مــــن أبــــرز المتاحف التي 

تشهد زيارات سياحية على مدار العام.
وشــــارك في تشــــييد القصــــر حرفيون 
مــــن تونــــس والمغــــرب الأقصــــى ومصر، 

أنجزوا أعمال نقــــش على الرخام والجص 
والخشــــب المنحوت، واســــتجلب البارون 
ردولــــف درلنجي، صاحبــــه، مختصين من 
أوروبــــا، لإعــــداد البنية التحتيــــة للقصر، 
الذي تم تشييده بواجهة مرتفعة، وشرفات 
مغلقة، ذات مشربيات زرقاء وقرميد باللون 
حيــــث  الخصوصيــــة،  تراعــــي  الأخضــــر، 

أنجزت على الطريقة العثمانية.
ودرلنجي (1932 – 1872) من الشخصيات 
الاستشــــراقية الأوروبية التي اســــتوطنت 
تونس واهتمت كثيرا بقضايا الفن العربي 
وفــــي مقدمتهــــا الموســــيقى. وكان له دور 
بارز في المؤتمر الأوّل للموسيقى العربية 
المنعقــــد بالقاهــــرة ســــنة 1932، وتولــــى 
بالتعــــاون مع الباحث التونســــي المنوبي 
السنوســــي (1901 – 1966) وجمــــع آخر من 
الفنانين وشــــيوخ الموســــيقى من تونس 
ومصــــر والشــــام إصدار مصنــــف مرجعي 
من ســــتة أجزاء باللغة الفرنســــية بعنوان 
”الموســــيقى العربية“ والــــذي صار مرجعا 
ثابتــــا لدارســــي كبرى قضايا الموســــيقى 

العربية، وللباحثين في تاريخها.
وقــــد شــــيد البــــارون قصــــر ”النجمة 
على مســــاحة كبيرة، في وسطه  الزهراء“ 
ســــاحة زينت جدرانها برسومات مختلفة، 
وتحيطه شرفات وغرف من جهاته الأربع، 

فتحجب المكان عن العالم الخارجي.
وتتوســــط القصر ”نافــــورة مياه“ من 
الرخام الأبيض، وتم تزيين أســــقف بعض 
غرفه بأنواع من الرخام التي نقشــــت فيها 
الخطوط العربية، وأسقف أخرى بالخشب 
المنقــــوش بعناية، بالإضافــــة إلى تزيين 

البلاط بأشكال هندسية مختلفة.
وفــــي الجزء الســــفلي للقصر شــــيدت 
مجالس للضيوف وقاعــــات للاجتماعات، 
فيما خصصت الغرف في الطابق العلوي 
لســــكان القصر، ونقشت بعض أسقف تلك 
الغرف من الذهب، وتم الحفاظ على الأثاث 
القديم للقصر، ليكون وجهة للســــائحين، 
لمشــــاهدة تحفــــة معماريــــة تجمــــع بين 

الطابع الأندلسي والعثماني.
ومــــن بيــــن القصــــور الأخــــرى التــــي 
تحولــــت إلــــى متاحف في تونــــس أيضا، 
القصــــر العلــــوي، والذي يعد من أشــــهر 
القصور في تونس، وأصبح اليوم متحفا 
يعرف باســــم ”متحف باردو“، ويعود إلى 
القرن التاسع عشر، وكان يسمى المتحف 
العلوي نســــبة إلى البــــاي الحاكم في تلك 
الفترة علي باي (1882 – 1902)، وأصبحت 
تســــميته الرســــمية منذ مــــارس 1956 إلى 

اليوم، ”المتحف الوطني بباردو“.
وتــــم تشــــييد القصــــر حســــب طابع 
معمــــاري يمــــزج بيــــن مختلــــف تأثيرات 
الحضــــارات الكبــــرى، وهــــي الحضــــارة 
والحضــــارة  والموريســــكية  الأندلســــية 

العثمانية والإيطالية.
وبتحــــول القصــــر إلى متحــــف يضم 
مجموعــــات تاريخية وأثرية تعكس تاريخ 
تونس منذ فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة 
الحديثــــة، ويحتــــوي القســــم النوميــــدي 

بالمتحف على قطع أثرية متنوعة.

جماليات معمارية

من القصور التي تحولت إلى متاحف 
في محافظة منوبة  كذلك، قصر ”الــــوردة“ 
قــــرب العاصمة، تم إنشــــاؤه في عام 1798 
من قبل حمودة باشا باي الحسيني (1782 

– 1814)، وكان يسمى ”البرج الكبير“، وهو 

عبارة عن إقامة للنزهة والراحة.
وقد بني القصر وسط حقول وبساتين 
شاسعة، تطل واجهتها على باحة واسعة، 
ويحــــده من الجهة الشــــرقية رواق محمول 
علــــى أعمــــدة ذات تيجان تركيــــة، وتتكون 
الواجهة من درج رخامي، يفضي إلى رواق 
ذي اســــتطالة محمولة على أعمدة تعلوها 
تيجــــان ذات زخارف حلزونية، ويتوســــط 
الواجهة مدخل بــــارز يعلوه قوس رخامي، 
وفتحت بها نوافذ تطل على ساحة القصر، 
أما أعالي جدران الواجهة فحملت نقوشــــا 
جصية توحي بانتمــــاء المبنى إلى الطراز 

الأندلسي المغربي.
وفي عام 1840، قام أحمد باي بإســــناد 
البرج الكبيــــر لاحتضان الخيالة، وفي عام 

1984 تم تحويله إلى متحف تاريخي.
أما قصــــر ”قبة النحاس“، الذي تحول 
إلــــى متحــــف، فيعــــود إلــــى فتــــرة محمد 
1758)، ويعــــد من  الرشــــيد بــــاي (1756 – 
روائــــع العمارة التونســــية، حيث تتمازج 
في هندسته خصائص المعمار العثماني 
والطراز الأندلســــي المغربي، وسمي ”قبة 
النحاس“ لوجــــود قبة كبيرة تعلو ”جناح 
الحريــــم“، تغشــــيها طبقة مــــن النحاس، 
ويتشابه في هندســــته مع ”قصر الوردة“ 

الذي بناه أيضا حمودة باشا.

وقــــال علــــي الدباغــــي، المختــــص في 
التــــراث، إن القصــــر يقــــع وســــط حدائق 
وبســــاتين تحيط بــــه من جميــــع الجهات، 
ويتكون من ثلاثة طوابق، وتتوج الواجهة 
الرئيســــية مشــــربية احتلت أعالي الطابق 
العلــــوي، ووضع في أســــفلها درج رخامي 
يفضي إلــــى رواق، يتكون من أعمدة تحمل 
تيجانــــا حلزونيــــة تتخللها عقــــود نصف 

دائرية متجاوزة.
ولا يختلــــف قصــــر ”حبيبة مســــيكة“، 
الواقع في مدينة تســــتور بمحافظة باجة، 
عن بقية القصور التي تحولت إلى متاحف، 
من حيث شــــكل البناء والمعمــــار وطريقة 
التزييــــن، حيــــث يعــــد هندســــة معمارية، 
ويشــــهد كغيره من القصور توافد السياح 
الأجانــــب، لاكتشــــاف جماليــــات المعمــــار 

الأندلسي وتفرده.
الفنانــــة  ملــــك  علــــى  كان  والقصــــر 
 (1930 التونســــية حبيبة مســــيكة (1903 – 
يفضــــي المحــــل الخارجــــي للقصــــر إلــــى 
غرفة صغيرة لاســــتقبال الضيوف تســــمى 
”الســــقيفة“ التي تصله مباشرة إلى صحن 
مركزي مكشــــوف إلى السماء، وذي أرضية 
رخاميــــة، وتحيط به مجموعــــة من الغرف 
مختلفة الاستعمالات، التي تقسم إلى غرف 
النــــوم وجنــــاح الحريم وغــــرف الضيوف 

وغرف اللقاءات الرسمية.
وتزيــــن جــــدران القصــــر زخــــارف من 
الرخــــام الأبيــــض، كمــــا تحيــــط بالصحن 
المركــــزي أقــــواس رفعت علــــى تيجان من 

أجود أنواع الرخام.

قصر النجمة الزهراء في 

مدينة سيدي بوسعيد 

بالعاصمة من بين أبرز هذه 

القصور التي تحولت إلى 

متاحف

من بين القصور التونسية 

التي تحولت إلى متاحف 

القصر العلوي الذي أصبح 

اليوم متحفا يعرف باسم 

{متحف باردو}

لورانس دي كار طالبت 

بتحسين ظروف عرض 

لوحة ليوناردو دافينشي 

معتبرة أنها تستحق عرضها 

في غرفة منفصلة
آثار من تاريخ البلاد 

طوابير طويلة تنتظر فرصة زيارة المتحف الأشهر عالميا صورة من داخل متحف باردو

القصور التاريخية متاحف شاهدة 
على تمازج الحضارات في تونس

رئيسة لوفر باريس: 

حالة المتحف متردية 

جراء الاستخدام المفرط
آثار فريدة تعبر عن هوية البلاد وتاريخها

لكل متحــــــف في تونس حكاية تربطه بجزء مهم مــــــن تاريخ البلاد، فبينما 
ــــــة، كان البعض  ــــــد حــــــكام الدولة في قــــــرون ماضي ــــــي بعضهــــــا على ي بن
الآخر بيوتا شاهدة على فنانين ومستشرقين عاشوا بين التونسيين وتأثروا 
بهم وأثروا فيهم، ووهبوا بيوتهم للدولة لتجعل منها متاحف ومؤسســــــات 

ثقافية وفنية.

ر 



 الربــاط - ولد رفـــض المجلس العلمي 
الأعلى (مؤسســـة دينية حكومية) مقترح 
اســـتخدام فحـــص الحمـــض النـــووي، 
لإثبات نسب الأطفال الذين يولدون خارج 
مؤسســـة الزواج في المغرب، اختلافا في 
وجهـــات النظر، بين مـــن اعتبر أن القرار 
يعكس تشبثا بمبادئ الشريعة الإسلامية 
وإطار الزواج الشـــرعي كأساس لضمان 
النســـب، وبين من رأى في القرار تجاهلا 
للتطـــورات العلميـــة الحديثـــة والفعالة، 
حيث يطالب الائتـــلاف الجمعوي للدفاع 
عن حقوق الأمهـــات العازبات وأطفالهن، 
في بـــلاغ له، بالتنصيص بشـــكل واضح 
فـــي مدونـــة الأســـرة علـــى حـــق الطفل 
المولود خارج مؤسسة الزواج في الهوية 
واعتماد  البيولوجـــي،  لوالده  والنســـب 
إلزاميـــة  كوســـيلة  الجينـــي  الفحـــص 

ومجانية للحسم في تأكيد ذلك.
ويدافع الائتـــلاف عن حقوق الأمهات 
العازبـــات وأطفالهـــن كمكوّنات أســـرية 
قائمة الـــذات، منتقدا إقصـــاء هذه الفئة 
كأســـر معتبرا ذلك يتعارض مع المواثيق 
الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، 
مثـــل اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، 
مركـــزا علـــى رفضـــه اســـتبعاد الفحص 
الجيني كدليل على إثبات النسب، معتبرًا 
ذلك تراجعًا عن ضمان المصلحة الفضلى 
للأطفـــال، التي ينـــص عليها الدســـتور 

المغربي.
وكان المجلـــس العلمـــي الأعلـــى الذي 
يضـــم علمـــاء المغـــرب، قد رفـــض مقترح 
اعتماد تحليـــل الحمض النـــووي لإثبات 
نسب الأبناء الذين يولدون خارج مؤسسة 
الزواج، والذي كان من بين المقترحات التي 
كانت محل نقاش مستفيض وحاد لكنها لم 
تقبل. لكن وزير العدل المغربي عبد اللطيف 
وهبي، أوضح في وقـــت لاحق أن القانون 

المرتقب سيتيح استخدام فحص الـ“دي إن 
لتحديد المســـؤول عن الحمل وفرض  ايه“ 
النفقـــة عليـــه، الهـــدف من الإجـــراء وفق 
المسؤول الحكومي ضمان حقوق الأمهات 

والأطفال في حالات مثل هذه.
رئيســــة  عبــــدو،  بشــــرى  وطالبــــت 
جمعيــــة التحدي والمســــاواة، في تصريح 
لـ“العرب“، بإعادة النظر في المقترح الذي 
رفضــــه المجلــــس العلمي الأعلــــى، والذي 
يتعلق باستخدام الفحص الجيني لإثبات 
النســــب، أي إثبات نســــب الأطفــــال الذين 
يولدون خارج مؤسســــة الزواج، في أقرب 
الآجال، معتبرة ذلك أمرا ضروريا، ويخدم 
مستقبل أسرة منســــجمة ومتماسكة بكل 
مكوناتها، وذلك لــــن يتحقق إلا بتمتع كل 

أفرادها بكافة حقوقهم.

ومـــن الناحيـــة الشـــرعية، كان وزير 
الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية أحمـــد 
التوفيـــق، واضحا عندما قـــال إن رفض 
لجنـــة الإفتـــاء بالمجلس العلمـــي الأعلى 
إجراء فحـــص الحمض النـــووي لإثبات 
نســـب الأبنـــاء خـــارج الـــزواج لمخالفته 

الشـــرع ودرءا لنشـــوء أســـر بديلة، غير 
المغربـــي.  بالمجتمـــع  الســـائدة  الأســـر 
واســـتدرك وزير الأوقاف قائلا إن ”هناك 
ثلاث مســـائل أعطت اللجنة حلولا بديلة 
عنها توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن 
الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنســـب 
الولد خارج الزواج، أي تحميل الأب مثل 
الأم المســـؤولية عن حاجيـــات الولد دون 
إثبات النســـب، لأن ثبوت النسب يخالف 
الشـــرع والدســـتور ويـــؤدي إلـــى هـــدم 

مؤسسة الأسرة وخلق أسر بديلة.“
وبصفتـــه عضـــوا بالمجلـــس العلمي 
الأعلى، أبرز الوزير إمكان موافقة البعض 
الآخر مـــن الحلـــول لمقتضى الشـــريعة، 
مبينـــا أن ثلاثـــا منها تتعلـــق بنصوص 
قطعيـــة لا تجُيـــز الاجتهاد فيهـــا، وهي 
المرتبطـــة بـ“اســـتعمال الفحص الجيني 

لإثبات النسب.
كمـــا اعتبر عضـــو المجلـــس العلمي 
الأعلى لحســـن الســـكنفل، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن النسب يتم إثباته بالإقرار 
أو شـــهادة الشهود في حال انتفاء وثيقة 
الـــزواج، وبأن فتح البـــاب أمام الفحص 
الطبي، سيتســـبب في وجـــود أنواع من 
الأســـر لا يعترف بها الإسلام، وأن علماء 
الأمة قديما في بعض الحالات التي فيها 
شـــبهة بإلحاق مجهول النســـب إلى من 
كان ســـببا في وجـــوده في ظـــروف يتم 
تمحيصها حتى لا نقع في إلحاق نســـب 

من كان نتيجة للزنا والبغاء والسفاح.
وطالبـــت نبيلـــة منيـــب، البرلمانيـــة 
والرئيســـة الســـابقة لحزب الاشـــتراكي 

الموحـــد، بفتح نقاش عميـــق بين العلماء 
والفقهاء حول مسألة استخدام الحمض 
النووي لإثبات النســـب، حيـــث اعتبرت 
أن رفـــض المجلس العلمـــي الأعلى لهذا 
الأمر يســـتدعي إجراء نقاشـــات موسعة 
لتحقيق مشروع ينصف الأسرة المغربية 
في مختلف جوانبها، مشـــيرة إلى الدور 
البارز الذي لعبته الحركة النســـائية في 
النضـــال من أجل تعديل قانون الأســـرة، 
مشـــددة علـــى أهمية ضمان المســـؤولية 

المشتركة بين الزوجين داخل الأسرة.
وعلـــى هذا الأســـاس جـــدد الائتلاف 
مطالبتـــه بضـــرورة التنصيص على حق 
الأطفـــال المولوديـــن خارج إطـــار الزواج 
في الهوية والنسب البيولوجي، واعتماد 
إلزاميـــة  كوســـيلة  الجينـــي  الفحـــص 
ومجانية لهذا الغرض، كما دعا إلى إعادة 
النظر في مفهوم الأســـرة ليشـــمل الأسر 
أحاديـــة الوالد، مع توفير حماية قانونية 
واجتماعيـــة متســـاوية لجميـــع الأطفال 

بغض النظر عن وضعهم العائلي.
وشـــدد البيان علـــى أهميـــة حماية 
الأطفـــال من الوصم الاجتماعي، وضمان 
حقـــوق الأمهـــات العازبات فـــي الرعاية 
الصحيـــة والماديـــة خلال فتـــرة الحمل 
والولادة، مع تحميل الآباء البيولوجيين 
مســـؤولية هـــذه التكاليـــف، داعيـــا إلى 
تنظيـــم لقـــاءات تواصليـــة مـــع الأطفال 
المتخلّـــى عنهـــم والأمهـــات العازبـــات، 
لضمـــان صياغـــة قانون عـــادل وواضح 
يحقـــق الكرامة والمســـاواة لجميع أفراد 

المجتمع.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ــــــار إقصــــــاء الأمهــــــات العازبات  أث
وأطفالهن من مدونة الأســــــرة جدلا 
في المغرب، فبينمــــــا رفض المجلس 
ــــــى الإجــــــراء المتمثل  العلمــــــي الأعل
في الفحص الجيني لإثبات نســــــب 
ــــــن خــــــارج إطار  الأطفــــــال المولودي
ــــــزواج باعتباره يؤســــــس لأســــــر  ال
ــــــة، دعــــــت مؤسســــــات حقوقية  بديل
إلى اعتماد هذا الإجراء لأنه يعطي 
للطفل الحق في الحصول على هوية 
ونســــــب ويقضي على التمييز الذي 

تتعرض له الأمهات العازبات.

لكل طفل الحق في الهوية والنسب

مطالب بالتنصيص في مدونة الأسرة 

على حق الأطفال لأمهات عازبات في النسب
رفض إجراء الفحص الجيني لإثبات النسب يخلق جدلا 

بين المؤسسة الدينية والحقوقيين في المغرب 

 باريس - تشـــكّل ظاهرة وفاة كبار السن 
فـــي منازلهـــم مـــن دون علم أحد، مشـــكلة 
اجتماعية مقلقة في فرنسا، تعكس الوحدة 

التي يعانيها من بلغوا خريف العمر.
قبـــل يومين مـــن عيد الميـــلاد، وجدت 
كامي (اســـم مســـتعار) عمّال الطوارئ مع 
نقالـــة خارج مبنى شـــقتها فـــي باريس.. 
فقد حضروا إلـــى المكان لنقل جثة جارتها 
الســـتينية إثر العثور عليها ميتة بمفردها 

في شقتها.
وتقول هذه الباريسية البالغة 40 عاما 
”كنـــا قلقين، فقـــد رأينا ذبابـــا ضخما على 
الدرج، وســـألنا الجيران وحـــارس المنزل 
عنهـــا، لكن لم يكن أحد يعلم شـــيئا. كانت 

مطلّقة متحفظة للغاية.“
فـــي عـــام 2024، عُثر علـــى أكثر من 30 
شـــخصا مســـنا ميتـــين فـــي منازلهم في 
فرنســـا، بعد أســـابيع أو حتى سنوات من 
وفاتهم، وفق إحصاء أجرته جمعية ”بوتي 
فريـــر دي بوفر“ (إخوة الفقـــراء الصغار)، 

بمناسبة اليوم العالمي للوحدة.
وأحصـــت الجمعيـــة هـــذه الوفيـــات 
استنادا إلى الأخبار المتفرقة التي تنشرها 

الصحف الإقليمية.

ووصفـــت الجمعية هـــذا العدد بأنه 
”أقـــل مـــن الواقـــع“، داعيـــة الســـلطات 
العامـــة الفرنســـية إلى إنشـــاء ”مرصد 
لإحصاء  الوحيدين“  الأشخاص  لوفيات 
هذه الحالات ومقاربة مشـــكلات الوحدة 

الشديدة بشكل أفضل.
أكـــد بوريس كالـــن، المنـــدوب العام 
(”التعبئة الوطنية  لجمعية ”موناليـــزا“ 
ضد عزلة المســـنين“)، وهي شـــبكة تضم 
550 جمعيـــة تدعمها الســـلطات، أن عدد 
المســـنين الذيـــن يموتـــون بمفردهم، من 
دون وجود أحد بجانبهم، ”أعلى بكثير“ 

من الرقم المعلن.
وقـــال ”هنـــاك أشـــخاص مســـنون 
يموتون في عزلة تامة لدرجة أنّ أحدا لا 

يطلب جثثهم.“
عـــادة، يكون الجيران هم من يبلغون 
رئيس البلدية أو الشـــرطة بالوفاة، بعد 
رصـــد مؤشـــرات مختلفة بينهـــا تراكم 
الرســـائل في صنـــدوق البريـــد، أو عدم 
تحريـــك الشـــبابيك أو الســـتائر لفترة 
طويلـــة، أو أســـوأ من ذلك، شـــمّ رائحة 
مريبـــة أو حتى انتشـــار اليرقات داخل 

المنزل أو خارجه.

في فرنســـا، يعيش 530 ألف شخص 
مسن في حالة ”موت اجتماعي“، بحسب 
الجمعية. ويظهر هـــؤلاء تفاعلا ضعيفا 
أو معدومـــا مـــع الشـــبكات الاجتماعية 
الخمـــس: العائلـــة، والأصدقـــاء، وعالم 

العمل، والجمعيات، والجيران.
يشـــعر حوالي 13 في المئة من سكان 
الاتحاد الأوروبي بالوحدة معظم الوقت، 
وفقـــا لمســـح أجـــري عـــام 2022 بعنوان 
”الوحدة في أوروبا“ بطلب من المفوضية 

الأوروبية.

أطلقـــت منظمة الصحـــة العالمية في 
عام 2023 لجنـــة متخصصة في الروابط 
الاجتماعية. وأنشأت المملكة المتحدة في 

عام 2017 واليابان في عام 2021 ”وزارات 
الوحدة.“

وتســـاهم عوامـــل متعـــددة في هذه 
العزلة، بما يشمل تفكك الأسرة، والتباعد 
الجغرافـــي بين الأبناء الذين يســـتقرون 
بعيدا عن والديهـــم، وتراجع الانتماءات 
وعندمـــا  الفرديـــة.  والنزعـــة  الدينيـــة، 
يصل البشـــر إلـــى مرحلة الشـــيخوخة، 
قد يكون الـــزوج أو الأصدقاء توفوا، ما 
يترك الأفراد المتبقين على قيد الحياة في 

عزلة.
تعيش ليليـــان (75 عاما) في منطقة 
جـــورا (شـــرق فرنســـا)، وهـــي لا ترى 
ابنتيها اللتين أصبحتا في الخمسينيات 
من العمر وتعيشـــان في منطقة باريس، 
بعد أن تولّت تربيتهما بمفردها. وتقول 
”يطلب مني المستشفى أن أختار شخصا 

أثق به. من عساي أختار؟“
وتضيف ”لا أرى أحدا ســـوى الطاقم 
الطبـــي. الوحـــدة مؤلمـــة، يصبـــح المرء 
وحيدا مع نفســـه، وسط جدران صامتة. 

أشعر أحيانا برغبة في الانتحار.“
وتبدو التفاعلات العادية مع الغرباء 

أكثر تعقيدا من ذي قبل.

وفاة المسنين وحيدين في منازلهم..

مشكلة اجتماعية مقلقة في فرنسا

تطوير للمهارات الشخصية

 شــولبرون (ألمانيا) - فوق جذع شجرة 
موضوع فوق جدول مائي صغير في غابة 
شبيســــارت الألمانيــــة تعبــــر مجموعة من 
الأطفال مــــن مختلف الأعمــــار إلى الضفة 
المقابلــــة. وخلال ذلك مد طفلان أكبر ســــنا 
واثنان بالغان حبلا ليمسكه الأطفال أثناء 
العبور لتحقيق التوازن. ورغم أن الجدول 
ليــــس عميقــــا ويمكن فــــي الواقــــع لمعظم 
الأطفــــال عبوره بســــهولة، كان الهدف من 
تلقي المســــاعدة من الأكبر ســــنا أن يتعلم 
الأطفــــال شــــيئا آخــــر: أنا لســــت وحدي، 

يمكننا التغلب على العقبات معا.
فــــي مخيم ”أوتوبيكامــــب“ في منطقة 
شــــولبرون شــــمال مدينــــة فورتســــبورج 
الألمانيــــة تقــــوم مجموعــــة مــــن الأطفــــال 
بمعايشة الطبيعة لمدة أسبوع خلال فصل 
الصيــــف. هنــــاك يتعلم الأطفــــال أنه ليس 
من الضروري أن يشــــتروا كل طعامهم من 
المتاجر، فهم يجمعــــون خلال تلك الجولة 
ويستخدمونها  والتوت  البرية  الأعشــــاب 
فــــي صنــــع مثلجــــات وملح عشــــبي، كما 
يتعلمــــون كيــــف ينظمون أوقــــات فراغهم 
بشــــكل فعــــال، وكيف يتصرفــــون بفعالية 
مع الحيــــاة في الغابة، وذلــــك ببناء خيام 
مخروطية من فروع الأشــــجار والسباحة 
فــــي المــــاء والتعامــــل بشــــكل ســــليم مع 

الحشرات أو القراد حتى لا تزعجهم.
يقول أخصائــــي التربية توماس مولر 
– شــــول ”يجــــب أن يكون مقيــــاس التعليم 

الناجــــح هو مــــدى الحمــــاس والرغبة في 
التعلــــم“، موضحــــا أنه عندمــــا يكون هذا 
هو المعيار، سيكون كل شخص قادرا على 
تعلــــم كل ما يثير اهتمامه بســــرعة طوال 
حياته، مشــــيرا إلى أن معايشــــة الطبيعة 
والتفاعــــل مــــع المجتمــــع من شــــأنهما أن 

يساعدا في ذلك.
يقضي الأطفال اليــــوم وقتا أطول في 
داخل الفصول المدرســــية والأماكن المغلقة 
مقارنة بالماضي. لذلــــك يفكر بعض الآباء 
فــــي مــــا إذا كان ينبغــــي عليهم تســــجيل 
أطفالهم فــــي ما يســــمى بـ“روضة أطفال 
الغابــــات“ أو فــــي مــــدارس ودور حضانة 
توفــــر أيضا إمكانيــــة التعلم فــــي الهواء 
الطلق وســــط مساحات خضراء، وذلك في 
حديقة المدرســــة أو تقديم المحاضرات في 

الهواء الطلق أو الرحلات إلى الطبيعة.
يقــــول معدو ورقة بحثية نشــــرت عام 
2022 فــــي دوريــــة ”فرونتيــــرز إن بابليــــك 
هيلــــث“ حول تعليم الأطفــــال في الطبيعة 
”التعلــــم فــــي الطبيعــــة لــــه فوائــــد قابلة 
للقياس ويجب دمجه في الحياة المدرسية 
لكل طفل.“ في هــــذا البحث قيم الباحثون 
دراسات من 20 دولة، وتبين لهم أن الطلاب 
الذيــــن تلقوا تعليما في الطبيعة أصبحوا 
أكثــــر انخراطــــا فــــي العمليــــة التعليمية 
وظهرت عليهم بوادر تحســــن فــــي الأداء 
الأكاديمي والمهارات الاجتماعية والرفاهة.
كمــــا توصل علمــــاء أســــتراليون إلى 
اســــتنتاج مماثل في عــــام 2020 في بحث 
تقييمي آخر حول العروض المقدمة لأطفال 
المــــدارس الابتدائية. وخلــــص هذا البحث 
إلــــى أن ”التعليم في الطبيعة يظهر بوجه 
عام تأثيــــرات إيجابية بدرجــــات متفاوتة 

على مجالات مختلفة من الحياة.“
قد يبدو الأمر محسوما لصالح التعلم 
في الطبيعــــة للوهلة الأولى، لكن من يأمل 
أن يحقــــق أطفاله تحســــنا كبيرا في مواد 
دراسية تقليدية مثل الرياضيات واللغات، 
فمن المحتمل أن يشــــعر بخيبــــة الأمل، إذ 
إن العديــــد من المشــــروعات، مثــــل مخيم 
”أوتوبيكامب“ في شبيســــارت، تركز على 
المهــــارات الاجتماعيــــة والرفاهــــة أو على 
موضوعات مرتبطة بالطبيعة مثل المعرفة 
والحيوانات  والنباتــــات  البيئــــة  بحماية 
والتغذيــــة، لكنهــــا لا تركز علــــى المهارات 

المعرفية العامة أو الدرجات المدرسية.
وتوصلت الدراسات بالإجماع تقريبا 
إلــــى تأثيــــرات إيجابيــــة في مــــا يتعلق 

بالدافــــع إلى التعلــــم والرفاهة والمهارات 
الاجتماعية والإبداع. أما النتائج المتعلقة 
بــــالأداء الأكاديمي فكانــــت أكثر اختلاطا، 
حيث وجد بحث تقييمــــي للعب الحر في 
الطبيعــــة تأثيرات إيجابيــــة على التطور 
المعرفي للأطفال الذيــــن تتراوح أعمارهم 

بين عامين و12 عاما.
ومــــع ذلك، فــــإن إحــــدى الدراســــات 
المذكورة في هذا البحث المنشور في دورية 
”فرونتيــــرز إن بابليك هيلــــث“ لم تجد أي 
فارق في نتائج التعلم في المواد الدراسية 
التقليديــــة مقارنــــة بمجموعة ضابطة في 
الفصل المدرسي. وكتب فريق البحث ”هذا 
يشــــير إلى أن التعلم في الهواء الطلق لا 
يعيق ولا يسرع الإنجاز الأكاديمي، ولكنه 
قــــد يؤثر على رفاهية الطلاب وانخراطهم 

في العملية التعليمية“.
وكانــــت نتيجــــة دراســــة أجريت على 
مشــــروع مدرســــي في الغابة لمــــدة ثلاثة 
أشــــهر فــــي بريطانيــــا مماثلة: فقــــد كان 
الأطفال الذين تعلموا في الغابة أقل تعبا 
وملــــلا، وأكثر هدوءا وســــعادة وتعاونا، 
لكــــن التفكيــــر البصــــري المكانــــي لم يكن 
أفضــــل ولا أســــوأ مــــن تفكيــــر المجموعة 
الضابطة التي بقيت في الفصل المدرسي.

وتعتبــــر العديد من الدراســــات حول 
التعلم فــــي الطبيعــــة ضعيفــــة منهجيا. 
وعلــــى الرغم مــــن أن الكثيــــر منها رصد 
تحســــنات، فإنها لم تشتمل على مجموعة 
ضابطة من الأطفال الذين يتعلمون داخل 
الفصول المدرســــية لمقارنة نتائج التعلم. 
بالإضافة إلى ذلــــك، غالبا ما كانت تجري 
مراقبــــة مجموعات مكونة مــــن عدد قليل 
من الأطفــــال، وفي بعض الأحيان كان يتم 
ســــؤال الآباء أو المعلمين بــــدلا من قياس 

قدرات الأطفال فعليا.
وفــــوق كل ذلــــك، هنــــاك نقــــص فــــي 
الدراســــات التــــي تتابــــع الأطفــــال علــــى 
مــــدى زمني طويل. علاوة علــــى ذلك، فإن 
العــــروض التعليمية وأشــــكال التعلم في 
الطبيعــــة متنوعة للغايــــة وغالبا لا يمكن 
تقييمهــــا معا بســــهولة. وجــــاء في بحث 
تقييمــــي في ”فرونتيرز إن بابليك هيلث“، 
”هنــــاك حاجــــة إلــــى المزيد مــــن الأبحاث 

لتحديد الظروف التــــي يكون فيها التعلم 
في الهواء الطلق أكثر فعالية في مجالات 

مختلفة من الحياة“.
ورغــــم أن الأبحاث التــــي أجريت على 
ريــــاض الأطفــــال فــــي الغابــــات أقــــل من 
تلك التــــي أجريت علــــى التعلــــم القريب 
من الطبيعــــة بين أطفال المــــدارس، تميل 
النتائج لأن تكون متماثلة. وبحســــب أحد 
الأبحاث التقييميــــة، كانت هناك تأثيرات 
إيجابية علــــى العافية والنشــــاط البدني 
والنوم والفضول والإبــــداع لدى الأطفال 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بين ثلاث وســــت 
ســــنوات، ولكن النتائج كانت مختلطة من 

حيث التطور المعرفي.
وهـــذا يعنـــي ببســـاطة أن الطبيعة 
للقـــدرات  أفضـــل  بالضـــرورة  ليســـت 
أو  الداخليـــة  الأنشـــطة  مـــن  المعرفيـــة 
الحضريـــة. ولم تتوصل أي دراســـة إلى 
نتائج تشـــير إلى انتكاســـات بالنســـبة 
للأطفـــال الذين يتعلمون فـــي الطبيعة. 
وبحســـب الدراســـات، بدا أطفال رياض 
الأطفال فـــي الغابات مســـتعدين تماما 
للمدرســـة الابتدائية مثـــل أطفال رياض 

الأطفال العادية.

التعلم في الهواء الطلق لا 

يسرع الإنجاز الأكاديمي، 

ولكنه قد يؤثر على رفاهية 

الطلاب وانخراطهم في 

العملية التعليمية

الائتلاف الجمعوي يدافع 

عن حقوق الأمهات 

العازبات وأطفالهن 

نات أسرية قائمة 
ّ
كمكو

الذات، منتقدا إقصاءهم

ثر على 
ُ
في عام 2024، ع

أكثر من 30 شخصا مسنا 

ميتين في منازلهم في 

فرنسا، بعد أسابيع أو 

سنوات من وفاتهم

التعلم في الطبيعة 

لا يجعل الأطفال بالضرورة 

أكثر ذكاء
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 ملبــورن - يبدو أن الأحـــداث الدرامية 
تســـاهم دائمـــا فـــي تتويج نجـــم التنس 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش بألقابه في 
بطولات الغراند ســـلام الأربع الكبرى، في 
ظل اســـتعداده لملاقـــاة الألماني ألكســـندر 
زفيريف اليوم الجمعـــة في المربع الذهبي 
مـــن بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة، أولى 
البطـــولات الكبرى للموســـم الحالي، بعد 
حصولـــه علـــى مســـكنات لتحمـــل آلامـــه 

الشديدة في الساق اليسرى. 
وقـــال ديوكوفيتش الـــذي احتاج إلى 
العـــلاج مـــع وضـــع ضمـــادة على ســـاقه 
اليســـرى خـــلال فـــوزه علـــى الإســـباني 
كارلـــوس ألـــكاراز فـــي دور الثمانية، في 
مباراة أشـــبه بنهائي البطولـــة، ”لا أتذكر 
آخر مرة خضت فيها بطولة للغراند سلام 
دون بعض أحداث الدراما بصراحة، أعتقد 
أن هـــذا جزء من اللعبة، نخرج للمنافســـة 
وتقديم أقصى ما في وســـعنا لحصد لقب 

في الغراند سلام.“
تورط  الـــذي  ديوكوفيتـــش  وأضـــاف 
في مشـــكلة مـــع مذيـــع بقنـــاة تلفزيونية 
محليـــة أهانه على الهواء قبـــل أيام قليلة 
”الكثير من الأمور تحـــدث بهذه الطريقة.“ 
ولـــم يكشـــف ديوكوفيتـــش تحديـــدا عما 
حدث لســـاقه، لكنه أشـــار إلى أن الإصابة 
”مشـــابهة تماما“ لمـــا حدث له فـــي بطولة 
أستراليا المفتوحة عام 2023 حينما تعرض 
لمشـــكلة في أربطة الســـاق اليســـرى، لكنه 

حصد اللقب.
وفي المباراة الأخـــرى بالمربع الذهبي 
فـــي أســـتراليا المفتوحة يلتقـــي الإيطالي 
يانيك ســـينر المصنف الأول على مستوى 
العالم، والبالغ من العمر 23 عاما والمدافع 
عن لقب البطولة، حيث لم يخســـر في آخر 
19 مبـــاراة لـــه، مع الأميركي بن شـــيلتون 
(22 عامـــا) المصنف رقم 21 والذي يســـجل 
ظهوره الثاني في المربع الذهبي لبطولات 

الغراند سلام. 
وحـــول طريقته في الراحـــة والتعافي 

بعد مواجهة ألكاراز التي 
انتهت في الواحدة 
من صباح الثلاثاء 
بالتوقيت المحلي 

ومباراته التالية أمام 
زفيريف (27 عاما) 

المصنف الثاني للبطولة 

على ملعب رود لافر أرينا، قال ديوكوفيتش 
”من الناحية الجسدية أتمنى أن أتمكن من 
التحرك بحرية وأن أكون مســـتعدا لمباراة 

قد تمتد لخمس مجموعات.“
ويبحث ديوكوفيتش عن لقبه الحادي 
عشـــر فـــي أســـتراليا والـ25 فـــي بطولات 
الغراند ســـلام في فئة الفردي معززا رقمه 
القياســـي، كمـــا يتطلع إلى حصـــد اللقب 
فـــي أول بطولـــة يخوضهـــا تحـــت قيادة 
مدربـــه البريطانـــي أنـــدي مـــوراي. وقال 
ديوكوفيتش ”لا أعتقد أنني ســـأواجه أي 
معانـــاة ذهنية أو عاطفية أمام زفيريف أو 
أكون في حاجة إلى تحفيز نفسي أو شيء 

من هذا القبيل.“

وحقق بن شيلتون فوزا مستحقا على 
لورينزو ســـونيغو فـــي دور الثمانية، بعد 
أن بلغت سرعة إرساله 232 كم في الساعة، 
علما بأنـــه يتدرب تحت قيادة والده بريان 
اللاعب الســـابق. وقال ســـونيغو ”لم يكن 
إرســـالا عاديـــا، ولديه القـــدرة على تغيير 
الزوايـــا كثيرا، من الصعب التنبؤ بطريقة 
لعبـــه، لـــذا عليك أن تكون حاســـما للغاية 
فـــي رد الفعـــل، وإلا فإن الكرة ســـتطير.“ 
ويتعامـــل ســـينر مـــع مبارياتـــه بطريقة 
مختلفـــة، حيـــث بلغ أســـرع إرســـال لديه 
210 كـــم في الســـاعة، وقال عنه منافســـه 
في الـــدور الثالث ماركوس جيـــرون ”إنه 
يحصد نقاطه بأفضل طريقة ممكنة.“ وقال 
ســـيموني فاجنوتســـي واحد مـــن مدربي 
سينر ”سيكون الأمر مهما، استغلال بعض 
الفـــرص القليلـــة التي يمنحها شـــيلتون 

خلال المبارة.“
ويخـــوض ديوكوفيتـــش مباراته رقم 
12 فـــي المربـــع الذهبي لبطولة أســـتراليا 
المفتوحة محققا عشـــرة انتصارات مقابل 
هزيمـــة واحـــدة، ويســـتعد الآن لخـــوض 
مباراته رقم 50 في المربع الذهبي لبطولات 
الغراند ســـلام بعد أن حقـــق 37 انتصارا 
مقابـــل 12 هزيمة، في الوقت الذي يخوض 
فيـــه زفيريف مباراتـــه الثالثة فـــي المربع 
الذهبـــي فـــي ملبـــورن بعد خســـارته في 
مباراتيه الســـابقتين، كما يخوض مباراته 
التاســـعة فـــي المربـــع الذهبـــي لبطولات 
الغراند ســـلام بعد فوزه مرتين وخسارته 

ست مرات.
وقـــال زفيريـــف ”إذا كنـــت تلعـــب في 
المربـــع الذهبـــي لبطولات الغراند ســـلام، 
عليـــك أن تتوقع مبـــاراة صعبة، إذا صعد 
لاعـــب لهذا الدور فهـــذا يعني أنه قدم أداء 
مميـــزا، ونعـــم يتأهل باســـتمرار ســـينر 
وألكاراز أو ديوكوفيتش لهذا الدور لأنهم 
مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم.“ 
ويتفـــوق ديوكوفيتـــش فـــي المواجهات 
المباشـــرة على زفيريف حيـــث فاز عليه 
ثمانـــي مـــرات مقابـــل أربـــع هزائم، من 
بينهـــا ثلاثة انتصـــارات دون هزيمة في 
مواجهتهما في بطولات الغراند سلام، في 
الوقت الذي يتفوق فيه سينر على شيلتون 
في المواجهات المباشرة  بأربعة انتصارات 
مقابـــل هزيمة واحدة، مـــن بينها انتصار 

وحيد في البطولات الكبرى.
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 لندن - أتم مانشســــتر سيتي الإنجليزي 
تعاقده مــــع المهاجم الدولــــي المصري عمر 
مرمــــوش قادما من أينتراخــــت فرانكفورت 
الألمانــــي، بعقد يمتد حتّى عــــام 2029، وفقا 
لما أعلنــــه بطل الدوري الممتــــاز لكرة القدم 
في المواســــم الأربعة الماضية فــــي بيان له 

الخميس. 
”يســــعد  الإنجليــــزي  النــــادي  وقــــال 
مانشســــتر ســــيتي الإعــــلان عــــن التعاقد 
مــــع عمر مرمــــوش قادمــــا مــــن أينتراخت 
فرانكفورت. يســــتمر عقد المهاجم المصري 
البالــــغ 25 عاما لمدة أربع ســــنوات ونصف 
السنة، أي سيبقى في الاتحاد حتى صيف 
2029،“ بصفقة تقدر بـ72.6 مليون دولار إلى 
جانب 5.1 مليون دولار كإضافات محتملة.

وســــيكون مرموش قــــد تخطى المغربي 
أشــــرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان 
الفرنســــي، كأغلى لاعب عربي في التاريخ، 
بفــــارق نحو 2.5 مليــــون دولار، بعد انتقال 
الأول مــــن إنتــــر الإيطالــــي إلــــى النــــادي 
الباريسي عام 2021، فيما يصبح الجزائري 
ريــــاض محــــرز ثالــــث أغلى لاعــــب عربي 
بانتقاله من ليســــتر ســــيتي إلى مانشستر 

سيتي مقابل 69 مليون دولار في 2018.
وأضاف ســـيتي ”يعـــد مرموش أحد 
أكثـــر المهاجمين الشـــباب المطلوبين في 
أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي 
من الجناحين الهجوميين.“ بدوره، أعرب 
مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل 
إنجلترا قائلا ”هذا يوم لن أنســـاه أبدا. 
التوقيع مع مانشســـتر سيتي الذي يعد 
أحـــد أفضل الفرق في العالم هو شـــعور 
مذهل، أنا ســـعيد وعائلتـــي فخورة جدا 

بوجودنا هنا في مانشستر.“
بيـــب  (الإســـباني)  ”مـــع  وأضـــاف 
والمرافق  الفنـــي  جهـــازه  (غوارديـــولا)، 
العالميـــة هنـــا، يجـــد اللاعبـــون كل مـــا 
يحتاجونه للتطـــور. كان ذلك مغريا جدا 
بالنســـبة إلي عندما أتيحت لي الفرصة 
للانضمـــام.“ وتابـــع ”لا يمكنني أن أنكر 
أننـــي أريد الفـــوز بالألقاب. ســـيتي كان 
النـــادي الأنجح فـــي إنجلترا لســـنوات 
عديـــدة. لـــذا أعلم أنني أنضـــم إلى بيئة 
وثقافـــة الفـــوز.“ من جانبه قـــال النادي 
الألمانـــي عبر موقعه ”توصـــل أينتراخت 
فرانكفورت ومانشستر سيتي إلى اتفاق 

بشأن انتقال فوري لعمر مرموش.“

وصافة الهدافين

التحـــق مرمـــوش بفرانكفـــورت في 
صيـــف 2023 قادما من فولفســـبورغ في 
صفقة انتقال حر، وشـــارك في 41 مباراة 
في موســـمه الأول حيث ســـجّل 17 هدفا 

وقدّم ســـت تمريرات حاســـمة. لكن تألقه 
هذا الموسم بتســـجيله 20 هدفا وتمريره 
14 كرة حاسمة في 26 مباراة في مختلف 
إلى  فرانكفـــورت  وقيادتـــه  المســـابقات، 
المركز الثالث راهنا فـــي الدوري الألماني 
في إنجاز غير مســـبوق منذ موسم 1992 
– 1993، جـــذب الأنظار إليـــه وجعل فريق 

المدرب الإســـباني بيب غوارديولا يتعاقد 
معه في سوق الانتقالات الشتوية. 

ويحتـــل ابن الخامســـة والعشـــرين 
البوندســـليغا  هدافـــي  ترتيب  وصافـــة 
برصيـــد 15 هدفا، متأخـــرا بفارق هدف 
عـــن الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن 
ميونخ ومتصدر ترتيـــب الهدافين، وفي 
رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري 

(سجل 15 هدفا ومرر 10 كرات حاسمة).
وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت 
الأخيرة في الـــدوري والتي فاز بها على 
دورتمونـــد 2 – 0 الجمعـــة فـــي افتتـــاح 
المرحلة الثامنة عشـــرة، تمهيدا لانتقاله 
إلى ســـيتي، علما أنه نـــزل من المدرجات 
بعـــد نهايتهـــا واحتفل مـــع زملائه بمن 
فيهم الدولي السابق ماريو غوتسه الذي 
قال فـــي تصريح صحفي ”نعلـــم ما كنا 

نملكه في عمر. 

ويأتي  لاعب رائع وشخصية كبيرة.“ 
انتقـــال مرمـــوش إلـــى ســـيتي والأخير 
يعاني هذا الموســـم، إذ يتأخر بـ12 نقطة 
عن ليفربـــول المتصدر في الدوري والذي 
يملك مبـــاراة مؤجلة أيضا، كما قد يودّع 
دوري الأبطال مبكرا بعد خســـارته أمام 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 2 – 4 
الأربعـــاء في الجولـــة الســـابعة ما قبل 

الأخيرة.
وفـــي بداياته بـــرز النجـــم المصري 
المولود في القاهرة في فبراير 1999، مبكرا 
فـــي أكاديمية وادي دجلة. وقال عنه علي 
أبوجريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي 
السابق ومدير قطاع الناشئين في وادي 
دجلة وقتـــذاك ”برزت موهبتـــه بصورة 
مبكرة وبدأ يترقى في فرق الناشئين في 
فئة سنية أكبر من تلك الخاصة به بسبب 
لكن مســـيرته كادت تتعرض  موهبتـــه.“ 
لنهاية مبكرة بســـبب رغبـــة والده، الذي 

يحمـــل الجنســـية الكندية كذلـــك، في أن 
يركز ابنه على دراسته.

بوالده  ”فوجئـــت  أبوجريشـــة  وقال 
عـــن  ســـيغيب  مرمـــوش  أن  يخبرنـــي 
التدريبات أثناء العام الدراســـي بســـبب 
تعارض موعد المران مع يومه الدراســـي. 
كان عمـــر رافضـــا لهـــذا القـــرار، فقررت 
النـــادي  وإدارة  والـــده  مـــع  بالاتفـــاق 
تخصيـــص مدرب ليقوم بتدريبه بشـــكل 
منفرد حتى لا نفقد هذه الموهبة مبكرا.“ 

وفـــي عـــام 2016 رُفّـــع مرمـــوش في 
سن الســـابعة عشـــرة إلى الفريق الأول 
لوادي دجلة تحت قيادة المدرب الفرنسي 
باتريـــس كارتيرون، ثم التحق في صيف 
2017 برديف فولفســـبورغ الذي اســـتمر 
معه حتى تصعيده إلى الفريق الأول في 

يناير 2021.

صعوبات لافتة

غير أنه واجه صعوبـــات في التأقلم 
مع الحيـــاة فـــي ألمانيا بدايـــة لكونه لم 
يكن يجيد اللغة الألمانية، ما أعاق تقدمه 
بســـرعة، إلى جانب دقائق اللعب القليلة 
التي حظـــي بهـــا، فأعاره فولفســـبورغ 
إلى ســـانت باولي ولاحقا شـــتوتغارت. 
وكونه لم يكن يجيد اللغة الألمانية، يتذكر 
مرموش وقوفه بالقـــرب من المنضدة في 
المقاهي والانتظار حتى يرى الطلب الذي 
يريده، قبل أن يشير إلى النادل بأنه يريد 

الشيء عينه.
وقـــال أحمد عبـــدون وكيـــل أعماله 
لوكالة فرانـــس برس إن هذه الصعوبات 
لإنجازاتـــه.  أساســـا  كانـــت  الأوليـــة 
وأضاف ”إتقـــان مرموش للغات الألمانية 
بشكل  ســـاهم  والإنجليزية  والفرنســـية 
كبير في نجاحه. إنه يزدهر في أينتراخت 

فرانكفورت.“ 
وحظي مرموش بفرصـــة الدفاع عن 
ألـــوان منتخـــب مصر للمـــرة الأولى في 
أكتوبـــر 2021 تحـــت قيـــادة البرتغالـــي 
بعـــد  مباشـــرة  كيـــروش،  كارلـــوس 
حصولـــه على لقـــب أفضل لاعب شـــاب 
في البوندســـليغا في ســـبتمبر، قبل أن 
يترك بصمة فـــي مباراته الدولية الأولى 
بتســـجيله هدفـــا فـــي مرمـــى ليبيا في 

تصفيات كأس أمم أفريقيا.
وســـاهم تألقـــه الكبير فـــي وضعه 
بمقارنة مع مواطنه وزميله في منتخب 
”الفراعنة“ نجـــم ليفربول محمد صلاح، 
غير أنه يرفض هـــذه المقارنة قائلا ”أنا 
وصلاح صديقـــان مقربان ويســـاعدني 
دائمـــا بخبراتـــه وأتعلّم منه وأتشـــرّف 
بوجودي معه في قائمـــة أكثر اللاعبين 
تسجيلا في الدوريات الخمسة الكبرى، 
لكن في الوقت عينه أريد تحقيق أشـــياء 
خاصـــة بـــي. لا أريـــد أن أكـــون محمد 
صـــلاح الثاني. أرغب فـــي أن أكون عمر 
مرمـــوش.“ وتابـــع ”نصحنـــي صـــلاح 
بالعمل على عقليتي. كنت أعتقد أن هذا 
الأمر غير هام، لكن عندما قمت به صنع 

لي الفارق كثيرا.“

 مدريــد - يقــــف ريــــال مدريــــد ومدربه 
الإيطالي المخضرم كارلو أنشــــيلوتي أمام 
3 مســــارات بعدمــــا أنقذ مصيره بنفســــه 
في مشــــواره بدوري أبطال أوروبا. تخبط 
الملكــــي فــــي أول 5 جولات حيث خســــر 3 
مباريــــات أمــــام ليــــل وليفربــــول وميلان، 
قبــــل أن ينقــــذ نفســــه بفوزيــــن متتاليين 
فــــي الجولتين الماضيتــــين أمــــام أتالانتا 

وسالزبورغ. 
حامــــل  المدريــــدي  العمــــلاق  ورفــــع 
اللقــــب والأكثــــر تتويجا به رصيــــده إلى 
12 نقطــــة ليحتــــل المركــــز 16 فــــي مرحلة 
الدوري متســــاويا مع 4 أنديــــة أخرى في 
نفس الرصيد وهي بوروســــيا دورتموند 
وبايــــرن ميونــــخ وســــيلتيك ويوفنتوس. 
وســــيختتم الفريق المدريدي مشــــواره في 
مرحلــــة الــــدوري بمواجهة خــــارج أرضه 
ضد بريســــت الفرنسي الأسبوع المقبل في 

الجولة الثامنة.
وبــــات مصير أنشــــيلوتي ولاعبيه في 
أيديهــــم حيث تبقى أمامهم فرصة ضعيفة 
للغاية في التأهل المباشر لدور الـ16 ضمن 
أول 8 أندية في جدول الترتيب. لكن يبقى 
هذا المسار شبه مستحيل أمام ريال مدريد 
خاصــــة بعدما حجز ليفربــــول الإنجليزي 
وبرشلونة الإسباني أول مقعدين بانتهاء 
منافســــات الجولة الســــابعة. ومــــا يزيد 
تعقيــــد هذا الاحتمال أنه يتطلب أن تتعثر 
جميع الأندية التي تســــبق ريال مدريد في 
جدول الترتيب، بعضها فرق عريقة وقوية 
لن تفرط فــــي فرصة ثمينة بانتزاع المقاعد 
الســــتة الباقية في التأهل المباشــــر. ورغم 
أن الفريــــق الملكي تفصله نقطة واحدة عن 
المركز الثامن، تســــبقه أنديــــة بحجم إنتر 
ميلان وأرســــنال وأتلتيكو مدريد وميلان 
وأتالانتا وبايــــر ليفركوزن وبايرن ميونخ 

وبوروسيا دورتموند.
أما المسار الثاني الذي يبقى الاحتمال 
الأقــــرب لمصير ريــــال مدريد فهــــو التأهل 
لمرحلة الملحق وانتظــــار مصيره في قرعة 
جديــــدة ســــتقام يــــوم 31 ينايــــر الجاري. 

ويتفرع هذا المســــار إلى اتجاهين أولهما 
تواجــــد ريال مدريد فــــي المراكز من 9 إلى 
16 وهو الاحتمال الأرجح، ولكنه سيضعه 
في مواجهات قوية محتملة مع الفرق التي 

ستحتل المراكز من 17 إلى 24.
وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
فإن صاحبي المركزين التاســــع والعاشــــر 
ســــيواجهان فريقين فــــي المركزين 23 و24. 
وصاحبا المركزين 11 و12 سيتم وضعهما 
ضد صاحبــــي المركزيــــن 21 و22، وما إلى 
ذلك. وسيواجه صاحب المركز التاسع على 
ســــبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على 
أن يواجه صاحب المركز العاشــــر الفريق 
الآخر، علمًــــا بأن مباراة الإياب تكون على 

ملعب الفرق (من 9 إلى 16). 
ويمكــــن أن يلتقــــي فريقان ســــبق أن 
واجهــــا بعضهمــــا البعــــض فــــي مرحلة 
الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من 

نفس البلد في مواجهات هذا الدور.
ورغـــم أن التواجـــد في هذا المســـار 
ســـيضمن لريـــال مدريد خـــوض مباراة 
الإياب بالملحق على ملعبه، لكن سيضعه 
أمـــام نهائيات مبكـــرة ومواجهات ثأرية 

ضـــد أنديـــة عريقة مثـــل بايـــرن ميونخ 
(الخامـــس عشـــر) ويوفنتوس (الســـابع 
عشـــر) أو فـــرق أوروبية صاعـــدة بقوة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة وتنتظر حســـم 
تأهلهـــا رســـميا في الجولـــة المقبلة مثل 
باريس ســـان جرمان (الثاني والعشرين) 
أو ضحيتـــه الأخيرة مانشســـتر ســـيتي 
(الخامس والعشرين) الذي سقط برباعية 

في حديقة الأمراء. 
وحال وقوعه ضد باريس سان جرمان 
سيكون الملكي ونجمه كيليان مبابي أمام 
مواجهـــة حساســـة للغايـــة بعدما فضل 
الهداف التاريخي لســـان جرمان الرحيل 

مجانا إلى القلعة المدريدية.
وبينمـــا ســـيكون احتمـــال الاتجـــاه 
الثانـــي من هذا المســـار ضعيفـــا للغاية، 
وذلـــك حـــال عدم فـــوز ريـــال مدريد على 
بريست وإنهاء مرحلة الدوري في المراكز 
من 17 إلى 24، ســـتزداد فـــي هذه الحالة 
احتمـــالات المواجهات القوية التي تنتظر 
ريـــال مدريد ســـواء ممن يســـبقونه في 
الترتيـــب بمرحلة الملحـــق أو ممن أضاع 
فرصة التأهل المباشر ضمن أول 8 أندية. 

رقم مميز

عمر مرموش في السيتي.. 

تتويج مسيرة تاريخية 

مع فرانكفورت
النجم المصري صفقة 

إنقاذ لترميم إخفاقات غوارديولا

حســــــم مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي تعاقده مع المهاجــــــم المصري عمر 
مرموش من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني. ووقع مرموش (25 عاما) 
على عقد مدته أربعة أعوام ونصف العام مع مانشستر سيتي بعدما انتقل 
إليه في صفقة يعتقد أن قيمتها وصلت إلى 59.1 مليون جنيه إســــــترليني 
ــــــون دولار) بالإضافــــــة إلى 4.2 مليون جنيه إســــــترليني محتملة  (72.7 ملي

كمبالغ إضافية.

مسارات شائكة تنتظر أنشيلوتي 
في طريق دوري الأبطال

حيرة شديدة

ديوكوفيتش يستعد الآن 

لخوض مباراته رقم 50 في 

المربع الذهبي لبطولات 

الغراند سلام بعد أن حقق 37 

انتصارا مقابل 12 هزيمة

مرموش سيكون قد تخطى 

المغربي أشرف حكيمي 

ظهير باريس سان جرمان 

الفرنسي، كأغلى لاعب 

عربي في التاريخ

بطولة أستراليا: ديوكوفيتش 
يتحدى زفيريف وشيلتون يلاقي بسينر 

 البرتغالـــي
بعـــد شـــرة 
لاعب شـــاب
مبر، قبل أن
ولية الأولى
ـى ليبيا في

فـــي وضعه 
منتخب  في
حمد صلاح، 
”أنا  ة قائلا
ويســـاعدني
ه وأتشـــرّف 
ي

ثر اللاعبين 
سة الكبرى، 
قيق أشـــياء 
كـــون محمد 
ن أكون عمر 
ـــي صـــلاح 
عتقد أن هذا 
مت به صنع 

حدث لســـاقه، لكنه أشـــار إلى أن الإصابة 
بطولة  لمـــا حدث له فـــي ”مشـــابهة تماما“
3أستراليا المفتوحة عام 2023 حينما تعرض 
لمشـــكلة في أربطة الســـاق اليســـرى، لكنه 

حصد اللقب.
وفي المباراة الأخـــرى بالمربع الذهبي
الإيطالي فـــي أســـتراليا المفتوحة يلتقـــي
يانيك ســـينر المصنف الأول على مستوى 
23 عاما والمدافع  العالم، والبالغ من العمر
عن لقب البطولة، حيث لم يخســـر في آخر 
19 مبـــاراة لـــه، مع الأميركي بن شـــيلتون 
(22 عامـــا) المصنف رقم 21 والذي يســـجل 
ظهوره الثاني في المربع الذهبي لبطولات 

الغراند سلام. 
وحـــول طريقته في الراحـــة والتعافي 

بعد مواجهة ألكاراز التي 
الواحدة  انتهت في
من صباح الثلاثاء
بالتوقيت المحلي

ومباراته التالية أمام 
عاما) زفيريف (27

الثاني للبطولة المصنف

فيـــه زفيريف
الذهبـــي فـــي
مباراتيه السـ
التاســـعة فـــ
الغراند ســـلا

ست مرات.
وقـــال زف
المربـــع الذهب
عليـــك أن تتو
لاعـــب لهذا ال
مميـــزا، ونعـ
وألكاراز أو د
مجموعة من
ويتفـــوق د
المباشـــرة ع
ثمانـــي مـــر
بينهـــا ثلاثة
مواجهتهما ف
الوقت الذي ي
في المواجهات
مقابـــل هزيم
وحيد في البط

12 هزيمة انتصارا مقابل



 الدوحة - يكرم مهرجان كتارا 
لآلة العود هذا العام الموسيقار 
الكبير محمد القصبجي تحت 
عنوان ”القصبجي الذي سبق 
عصره“، تقديرًا لإسهاماته 
البارزة في تطوير الموسيقى 
العربية. ويُعتبر هذا التكريم 
اعترافًا بجهوده العظيمة 
في الحفاظ على التراث 
الموسيقي العربي 
وتطويره، إذ ترك 
بصمة لا تُنسى في 
تاريخ الموسيقى 

العربيـــة. وقد شـــهد المهرجـــان افتتاح 
معـــرض ”صنـــاع العـــود“ فـــي ســـاحة 
الحكمة، حيث تضمن المعرض 9 أجنحة 
تمثـــل دولاً مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
تعـــرض أنواعًـــا وأشـــكالاً متنوعـــة من 
الأعـــواد وفقًـــا لمواصفات فنيـــة عالية. 
كمـــا احتضـــن مركز كتـــارا لآلـــة العود 
ندوة ثقافيـــة بعنوان ”محمد القصبجي: 
الريادة فـــي العزف والتلحيـــن“، والتي 
شارك فيها الدكتور أحمد يوسف وإسلام 

القصبجي.
أما في الليلة الأولـــى للمهرجان فقد 
قدمت مجموعة مـــن الفنانين المتميزين 

عروضًا موســـيقية رائعة، منهم إســـلام 
القصبجي من مصر، وعبدالعزيز الشنان 
من السعودية، وكين ماثيس من أميركا، 
وعارف جمن من اليمن، ويوسف المدني 
مـــن المغرب، والدكتور بيلان اشـــتكاش 
من تركيـــا، وعبداللـــه نمور مـــن لبنان، 
وأســـامة بدوي مـــن ســـوريا، والمطربة 

جينيفر جراوت من أميركا.
ويســـتمر المهرجان علـــى مدار أربع 
أمســـيات موســـيقية فـــي دار الأوبـــرا، 
بالإضافـــة إلى ورش عمل وندوات تهدف 
إلى تعزيز مهـــارات العازفين والجمهور 

في فن العزف على آلة العود.

ويأتـــي مهرجـــان كتارا لآلـــة العود 
استمرارًا لرسالة المؤسسة في الاحتفاء 
مكانـــة  وتعزيـــز  الموســـيقي  بالتـــراث 
آلـــة العـــود كجزء أساســـي مـــن الهوية 
الثقافيـــة العربية. كما يشـــهد مشـــاركة 
والموســـيقيين  العازفيـــن  مـــن  نخبـــة 
المحترفين مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
وهو ما يجعل منه منصة عالمية للإبداع 
الموســـيقي. ويتيح المهرجان للجمهور 
فرصة التعـــرف على تجارب موســـيقية 
متنوعة، ومتابعـــة الأداء الحي لعازفين 
عالميين يجســـدون الـــروح الفنية لهذه 

الآلة العريقة.

 مقديشــو - فـــي شـــوارع العاصمـــة 
الصومالية التي تعـــجُّ بضجيج مركبات 
التوك تـــوك والدراجـــات الناريـــة، يبرز 
مشـــهد غير مألوف للصواليين يتمثل في 
ظهور فارس طويل القامة يرتدي الأسود 
ويمتطي جوادًا ويســـير بخطوات واثقة. 
لكـــن المفاجأة تكمن فـــي أن هذا الفارس 
الغامـــض ليس رجـــلاً، بل امرأة شـــابة 
تُدعى شـــكري عثمان موسى، التي تُعتبر 
أول فارســـة فـــي بلدهـــا، متحديـــة بذلك 
النمطية  والقوالـــب  المحافظة  التقاليـــد 

السائدة.
شـــكري، البالغة من العمـــر 25 عامًا، 
تفتخـــر بأنهـــا تحقق حلمًـــا راودها منذ 
ســـنوات خلت. تقول بفخر ”لقد كان هذا 

حلمي منذ زمن طويل.“
تتجول الشابة الصومالية في شوارع 
مقديشـــو على ظهر حصانها الكستنائي، 
مرتدية قبعة رعاة البقر السوداء وعباءة 
طويلة مـــن اللون نفســـه، بينمـــا تخفي 
نظارتهـــا الشمســـية الكبيرة جـــزءًا من 
وجهها. وعلى الرغم من أنها بدأت ركوب 
الخيل فـــي منتصف العـــام الماضي، إلا 
أنهـــا تطمح الآن للانضمـــام إلى الاتحاد 
الصومالي للفروســـية وتمثيل بلدها في 

المحافل الدولية.
لـــم تكن رحلة شـــكري نحـــو تحقيق 
حلمها ســـهلة فـــي مجتمعهـــا المحافظ؛ 
حيث واجهت العديد مـــن العقبات، بدءًا 
من صعوبة العثور على حصان مناســـب 
وصولاً إلى تحـــدي التقاليد الاجتماعية 
والدينيـــة الصارمة فـــي مجتمعها. تقول 
شكري ”أردت أن أظهر للجميع أن امتطاء 

الخيل أمـــر طبيعي تمامًا بالنســـبة إلى 
النساء كما هو للرجال، وأن ذلك مسموح 

به في ديننا.“
وبعد أشـــهر مـــن التدريـــب المكثف 
متمرســـة  فارســـة  شـــكري  أصبحـــت 
وهـــي التـــي تعمـــل الآن مصففة شـــعر، 
وباتـــت تمتلـــك حصانًـــا ”رائعًـــا“، كما 
تصفه. وتؤكد شـــكري أنها ســـعيدة جدًا 
بإنجازها، وتعتبـــر أن تجربتها في عالم 
الفروسية مصدر إلهام للنساء الأخريات 
في بلدهـــا ليتعلقن بتحقيـــق هواياتهن 

وطموحاتهن.
مدرب شـــكري، يحيى معلم عيســـى، 
يـــرى أن نجاحهـــا يمثـــل مصـــدر إلهام 
”نجاح  ويقـــول  الصومالييـــن.  لجميـــع 
شـــكري يُظهر أن الإرادة والعزيمة يمكن 
كمـــا أن  أن تتغلبـــا علـــى أي عقبـــات.“ 
شـــقيقتها، ناديفو عثمان موســـى، تشير 
إلـــى أن صالون التجميـــل العائلي، الذي 
تعمـــل فيـــه شـــكري أيضًا، اســـتفاد من 
شـــهرتها. وتقول ناديفـــو ”يحب الزبائن 
التقاط الصور مـــع الحصان، بل من بين 
النساء والشابات من تحاول أن تمتطيه، 

ونحن فخورون جدًا بما حققته شكري.“
ويعتبـــر بعض ســـكان مقديشـــو أن 
مشهد شـــكري وهي تمتطي حصانها في 
شـــوارع المدينة يعبّر عن عودة الســـلام 
ببـــطء إلى العاصمة التـــي كانت تُعدّ في 
الســـابق واحـــدة مـــن أخطر المـــدن في 
العالـــم. بعد عقـــود من الحـــرب الأهلية 
التـــي دمـــرت البـــلاد، يعمـــل الصومال 
جاهدًا على التعافي، رغم التحديات التي 
يواجهها، بما في ذلك تمرد حركة الشباب 

المناخية  والكوارث  المتطرفة  الإسلامية 
المتكررة.

يقول عبدالفتاح عبـــدي حاجي نور، 
الذي عـــاد إلى العيش في مقديشـــو بعد 
سنوات قضاها في الخارج، ”رؤية امرأة 
تمتطـــي حصانًا فـــي العاصمـــة بمثابة 
ويضيف  شـــهادة على عـــودة الســـلام.“ 
”المدينـــة أصبحـــت أكثـــر أمانًـــا، وهذا 

المشهد يعكس ذلك.“
كان محمد آدم حســـن واحدًا من بين 
العديد من المارة الذين تفاعلوا مع مشهد 
شـــكري في الشـــوارع. يقول محمد ”هذا 
المشـــهد يجعلني أرغب فـــي تعلم ركوب 
الخيل بنفســـي، وربما التوقف عن ركوب 

التوك توك.“ حتى رجال الشرطة تفاعلوا 
مع الفارسة الغامضة، حيث أراد بعضهم 
التقـــاط صـــور معها فـــي خطـــوة رآها 

البعض نوعا من التسامح والتشجيع.
وعلى الرغـــم من التحديـــات التي لا 
تـــزال تواجهها تحتفظ شـــكري بتفاؤلها 
وتتطلع إلى مستقبل مشرق. فهي لا تطمح 
فقـــط إلى تمثيـــل بلدها في المســـابقات 
الدوليـــة، بل أيضًا إلى إلهـــام المزيد من 
النســـاء لتحقيق أحلامهن، بغض النظر 
عـــن الصعوبات. تقول شـــكري ”أريد أن 
أُظهر للعالـــم أن المرأة الصومالية قادرة 
على تحقيق أي شيء تريده، طالما كانت 

لديها الإرادة والعزيمة.“

ورغـــم كل التحديـــات تثبت النســـاء 
الصوماليـــات يومًـــا بعـــد يـــوم أنهـــن 
قـــادرات على التغيير. مـــن خلال التعليم 
والعمـــل والفن والرياضة بدأت النســـاء 
فـــي الصومـــال يخلقن مســـاحة لهن في 
مجتمـــع كان يُنظر إليه علـــى أنه ذكوري 

بامتياز.
في النهاية، تُعدّ شكري عثمان موسى 
رمزًا للتحدي والإصـــرار، وهي تثبت أن 
الشـــجاعة لا تعرف جنسًـــا، وأن الأحلام 
يمكن أن تتحقق حتـــى في أكثر الظروف 
صعوبـــة. قصتهـــا ليســـت مجـــرد قصة 
فارسة غامضة، بل هي قصة إرادة وتحدٍّ 

تبث الأمل في قلوب الكثيرين.

 الظفــرة (الإمــارات) - تنطلــــق اليــــوم 
الجمعــــة، في مدينة زايــــد بمنطقة الظفرة 
بأبوظبي، مزاينــــة الظفرة لجمال الخيول 
العربيــــة، والتــــي تقــــام لأول مــــرة ضمن 
مهرجان الظفرة بنسخته الـ18، لتنضم إلى 
فعالياته ومسابقاته حيث تم تخصيصها 
لمربي وملاك الخيول العربية في الظفرة.

للتعــــاون  كثمــــرة  المزاينــــة  وتأتــــي 
المشــــترك بيــــن هيئــــة أبوظبــــي للتراث 
وجمعيــــة الإمــــارات للخيــــول العربيــــة ، 
وفي إطــــار جهودهما للحفاظ على التراث 

الإماراتي، والعمل على استدامته.
وتبــــدأ فعاليــــات المزاينــــة فــــي تمام 
الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمشاركة 100 
خيل تعود لنحــــو 40 من المربين والملاك 
من الظفرة، ويتوقع أن تســــتقطب أعدادا 
كبيرة من محبي الفروســــية والمسابقات 

التراثية عبر نسختها الأولى.

وتتألــــف المزاينة من ســــتة أشــــواط 
لمختلــــف فئات وأعمار الخيــــول العربية، 
تبدأ بفئة المهرات بعمر سنة، ثم المهرات 
بعمر 2 و3 سنوات، وتليها الأفراس بعمر 
4 سنوات وما فوق، وبعد ذلك تبدأ أشواط 
الخيــــول الذكور بفئة الأمهار بعمر ســــنة، 
ثــــم الأمهار بعمــــر 2 و3 ســــنوات، وتليها 

الفحول بعمر 4 سنوات وما فوق.
وتعد مزاينة الظفرة الأولى من نوعها، 
وتهــــدف إلــــى زيــــادة الاهتمــــام بالخيول 
امتلاكهــــا  علــــى  والتشــــجيع  العربيــــة 
والعناية بها والمحافظة عليها باعتبارها 

أحد الرموز المهمة للهوية الوطنية.
للخيــــول  الإمــــارات  جمعيــــة  وكانــــت 
العربيــــة، وهيئة أبوظبي للتراث، قد أعلنتا 
عــــن تنظيــــم المزاينة فــــي إطــــار الاهتمام 
بالتــــراث وإبراز جمــــال الخيــــول العربية 

الأصيلة وسماتها المتميزة.

انطلاق مزاينة الخيول العربية 

في مهرجان الظفرة
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{القانون لا يحمي 

الأغبياء}
المحتالـــين  قصـــص  تخلـــو  لا   
وضحاياهـــم مـــن الطرافـــة، وكثيرا 
ما تروى قصصهـــم بهدف الإضحاك 
ضحايـــا  تنتـــاب  ولهـــذا  والتنـــدر، 
المحتالـــين عادة مشـــاعر خجل تصل 
حدّ الإحساس بالذنب والعار، فتراهم 
يحرصـــون علـــى التكتم، لا يشـــكون 

أمرهم سوى لله.
لم تستعن  المرأة الفرنســـية ”آن“ 
علـــى خيبتها بالكتمان بعد أن وقعت 
ضحيـــة محتـــال ادعـــى أنـــه النجم 
العالمـــي براد بيت مســـتخدما صورا 
مزيفة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء 
(المحتـــال)  وأقنعهـــا  الاصطناعـــي، 
بأنه في حاجة ماســـة إلى المال لدفع 
تكاليف علاج الكلى، وأن حســـاباته 
المصرفيـــة مجمّدة بســـبب إجراءات 
الطلاق مع زوجته الســـابقة أنجلينا 

جولي.
واســـتطاع براد بيـــت المزيف أن 
يســـلب من آن مبلغا قـــدره 850 ألف 
دولار. وقد يكون هـــذا المبلغ الضخم 
السبب في أنها لم تعض على شفتها، 
وصرحت بخيبتها على الملأ. وهي إن 
وجدت الانصاف من القضاء، لن تجد 
من يتعاطف معها بين البشـــر الذين 

سيحولون قصتها إلى مادة للتندر.
شـــعور الشـــماتة مـــن الضحية، 
يقابلـــه غالبـــا إعجـــاب بشـــخصية 
المحتـــال، رغـــم تصرفه الخـــارج عن 

القانون.
هـــل يوجـــد بيننا من لـــم يعجب 
كابريـــو  دي  ليونـــاردو  بشـــخصية 
فـــي فيلم ”كاتـــش مي إف يـــو كان“ 
لمحتال بارع فـــي التزوير والاحتيال 
على البنـــوك، اســـتطاع الهروب من 
الســـلطات لفترة طويلة. أو شخصية 
جورج كلوني في فيلم ”أوشن إلفن“.

من منا لـــم يعد قراءة حكاية ”أبا 
التي وردت ضمن كتاب ”المقامة  زيد“ 
البغداديـــة“ لبديع الزمـــان الهمذاني 
منـــذ ألف عام وأكثـــر، وقوله ”ظفرنا 
واللـــه بصيد وحيـــاك الله أبـــا زيد، 
من أيـــن أقبلت؟ وأين نزلـــت؟ ومتى 
وافيـــت؟ وهلـــم إلـــى البيـــت“، ليرد 
الضحيـــة ”لســـت بأبي زيـــد، ولكني 

أبوعبيد“.
هكـــذا هـــم المحتالـــون يخرجون 
مـــن بيوتهم مبكريـــن بحثا عن صيد 
(ضحيـــة) يوقعون به في شـــراكهم. 
كان هـــذا فـــي الماضي. اليـــوم يعمل 
ضمـــن  بيوتهـــم  مـــن  المحتالـــون 
مجموعـــات منظمـــة عبـــر الإنترنت 
الاجتماعـــي،  الاتصـــال  ووســـائل 
ضحاياهـــم  علـــى  ويســـتعينون 

باستخدام تقنيات التزييف.
لتواجدي  الأولى  السنوات  خلال 
فـــي لندن ســـمعت الكثير عن قصص 
احتيال، كان أبطالها، دائما، من أبناء 
الضحايا  أمـــا  النيجيرية،  الجاليـــة 
فكانـــوا مـــن مختلـــف الجنســـيات. 
اســـتخدم هؤلاء المحتالون ”الظرفاء“ 
خدعا يقومـــون بتطويرها وتعديلها 
بعـــد كل مرّة يكتشـــف فيهـــا أمرهم. 
وكان هنـــاك اتفـــاق غيـــر معلن بين 
النـــاس علـــى الإعجـــاب مهاراتهـــم 

الاستثنائية في الإيقاع بالضحية.
اليوم يعود اســـم نيجيريا، وهي 
دولة في غـــرب أفريقيا، إلى الأضواء 
مع تداول قصة آن في وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وغالبا مـــا يؤتى علـــى ذكر هذه 
لمرتكبـــي  مـــلاذا  بوصفهـــا  الدولـــة 
عمليـــات النصـــب عبـــر الإنترنـــت، 
بعمليـــات  مرتكبوهـــا  تخصـــص 
”الاحتيـــال العاطفـــي“، حيـــث يقوم 
فـــي  نســـاء  بتصيـــد  المحتالـــون 
عقدهم الســـادس والســـابع، ويُعرف 
هـــؤلاء المحتالـــون الإلكترونيون بين 
الناس باســـم Yahoo Boys ”صبيان 

ياهو“.
وقد زادت شـــعبية المحتالين عبر 
الإنترنـــت بين الناس منـــذ أن أصدر 
أولـــو  الأفروبيـــت  موســـيقى  نجـــم 
 (Yahooze) “ماينتايـــن أغنية ”ياهوز
فـــي عـــام 2007، وهـــي أغنيـــة تمدح 

المحتالين الافتراضيين.
وبـــدلا مـــن وقـــوف الشـــارع في 
نيجيريـــا ضـــد المحتالـــين، يتابعون 
أخبارهـــم باهتمـــام ويناصرونهـــم، 
وعندما يذكر اســـم ضحيـــة أمامهم، 
يهـــزون أكتافهـــم تعبيـــرا عـــن عدم 
الاكتـــراث، ويكتفون بالقول ”القانون 

لا يحمي الأغبياء.“

في مشــــــهد غير تقليدي وســــــط شوارع مقديشــــــو، تظهر امرأة ترتدي زي 
ــــــك التقاليد  ــــــي جوادها بكل ثقــــــة، متحدية بذل الفروســــــية التقليدي وتعتل
ــــــي غالبًا ما تقتصر على الذكــــــور في هذا المجال  ــــــات الثقافية الت والموروث

لتصبح رمزًا للقوة والإصرار.

الفارسة الغامضة في شوارع مقديشو تتحدى التقاليد

الفارسة الأولى

دنيا سمير غانم تعود لتصوير {عايشة الدور}
 القاهرة - 
بعد حصولها 
على إجازة 
قصيرة من 
التصوير 
بسبب سفرها 
إلى الرياض 
لحضور 
حفل 

”جـــوي أوردز“، اســـتأنفت الفنانـــة دنيا 

ســـمير غانم تصوير مسلســـلها الجديد 
في أحد الأستوديوهات  ”عايشـــة الدور“ 

بمدينة السادس من أكتوبر.
وقـــد كثفـــت دنيا ســـاعات التصوير 
من أجـــل الانتهاء من حلقـــات العمل في 
الوقت المحدد، خاصة أن المسلســـل من 
المقرر عرضه في النصف الأول من شهر 

رمضان.
أحمـــد  تأليـــف  مـــن  المسلســـل 
الجنـــدي وكريم يوســـف، وإخراج أحمد 
الجنـــدي، ويتكـــون من 15 حلقـــة، ويقدم 
بالتشـــويق  مليئـــة  اجتماعيـــة  قصـــة 

والأحـــداث الدرامية التـــي تعكس واقع 
المجتمع. 

تدور أحداث المسلسل حول عايشة، 
شابة تعيش حياة بسيطة، لكنها تواجه 
تحديات غيـــر متوقعة بعـــد دخولها في 
قصـــة حـــب مليئـــة بالمغامـــرات. يبرز 
المسلســـل أهمية التفاهـــم في العلاقات 
ويقدم مواقف كوميدية تنبع من اختلاف 

الشخصيات.
كما يتوقع أن تتخلل العمل مشـــاهد 
كوميدية تتناســـب مع طابع دنيا الفني، 
بالإضافة إلى لمحات رومانســـية تضفي 
ويقـــدم  القصـــة.  علـــى  عاطفيـــا  بعـــدا 

المسلسل أيضا رسائل اجتماعية تهدف 
إلى تعزيز القيم الإنسانية والتفاهم بين 

الأجيال.
يشـــارك في بطولة المسلسل عدد من 
النجـــوم البارزين، منهـــم محمد كيلاني، 
أميـــرة أديب، فدوى عابـــد، ماجد القلعي 

ومحمد ثروت.
وكانـــت دنيـــا قد غابت عن الشاشـــة 
الرمضانية فـــي عام 2024، إلا أن أعمالها 
و“نيللي وشريهان“  السابقة مثل ”لهفة“ 
حققت نجاحا كبيـــرا بفضل قدرتها على 
تقديم شخصيات مرحة وعفوية بأسلوب 

مميز.

علي قاسم
كاتب سوري 

ح

يكرم مهرجان كتارا الدوحة -
لآلة العود هذا العام الموسيقار
الكبير محمد القصبجي تحت
”القصبجي الذي سبق عنوان
عصره“، تقديرًا لإسهاماته
البارزة في تطوير الموسيقى
العربية. ويُعتبر هذا التكريم
اعترافًا بجهوده العظيمة
ريم بر وي وربي

في الحفاظ على التراث
الموسيقي العربي
وتطويره، إذ ترك
بصمة لا تُنسى في
إ

تاريخ الموسيقى

العربيـــة
معـــرض
الحكمة،
تمثـــل د
تعـــرض
الأعـــواد
ر

كمـــا اح
ندوة ثقا
الريادة ف
شارك في
القصبج
أما ف
قدمت مج

والدينيـــة الصارمة فـــي مجتمعها. تقول 
شكري ”أردت أن أظهر للجميع أن امتطاء 

جاهدًا على التعافي، رغم التحديات التي
يواجهها، بما في ذلك تمرد حركة الشباب

المشـــهد
الخيل بن

   

القاهرة -
بعد حصولها 
على إجازة 
قصيرة من 
التصوير 
بسبب سفرها 
إلى الرياض 
لحضور 
حفل

”جـــوي أ

ســـمير غ
”عايشـــة
بمدينة ال
وقـــد
من أجـــل
الوقت الم
المقرر عر

رمضان.
المس
الجنـــدي
الجنـــدي
اج قصـــة 
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